




















الذي يكتب مقالات ويقدم برامج صوتية 
فــــي مـــوقـــع تـــاونـــهـــول المـــحـــافـــظ، فـــدافـــع 
وتــرامــب،  عــن هيغسيث  مــتــكــرّر  بشكل 
ووصف الأخير في وقتٍٍ سابق من هذا 
ــه »بـــطـــل«، وشــــارك أكــثــر من 

ّ
الــشــهــر بــأن

مـــرة مــنــشــورات تــشــيــد بـــوزيـــر الــحــرب. 
ق أندرسون شهرته من انتقاد 

ّ
بينما حق

الــصــحــافــيين والــعــســكــريين المــتــقــاعــديــن 
دافــــع  كـــمـــا  ــب،  ــرامــ تــ لإدارة  ــــارضين  ــعـ ــ المـ
عـــن إعـــــادة هــيــكــلــة هــيــغــســيــث لــلــشــؤون 
في  نشره  مقال  في  معتبراً  العسكرية، 
إبريل/ نيسان الماضي أن هناك »سرطاناً 
يجب استئصاله« في الجيش الأميركي.

وكـــان أنــدرســون دافـــع الأســبــوع الماضــي 
بــاونــدز  المــحــافــظــة جينيكا  المـــؤثـــرة  عـــن 
لحساب  تعمل  أنها  لاحــقاً  التي كشفتٍ 
يتيح  الـــقـــانـــون  أن  مــعــتــبــراً  الــبــنــتــاغــون، 
للموظفين الحكوميين الخاصين مواصلة 
أعــمــالــهــم الــخــاصــة، وأن بــعــضــهــم قـــد لا 
لــه بالكشف عــن وضــعــه بسبب  يُــســمــح 
حساسية مــهــامــه، رافــــضاً الإجــابــة عن 
سؤال حول ما إذا كان هو نفسه موظفاً 

حكومياً خاصاً.
وكــانــتٍ قضية بـــاونـــدز، المــعــروفــة على 
قد  ريبابليكان«  »داتـــا  باسم  الإنــتــرنــتٍ 
البنتاغون  ــة  الــجــدل حـــول علاقـ عــــزّّزت 
بعددٍ كبير من المؤثرين المحافظين على 
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وفــي  مــنــصــات ال
الحالي،  آب  أغسطس/  من  وقــتٍ سابق 
 في وزارة 

ً
اتهمتٍ باوندز علناً مسؤولا

الــخــارجــيــة بــمــحــاولــة اســتــدراجــهــا إلــى 

أنــهــا سبق  على  وثــائــق حكومية  نشر 
ــاركــــتٍ رســـائـــل نصية  صـــحـــافـــي، وشــ
قالتٍ إنها تثبتٍ كلامها. لاحقاً، كشفتٍ 
للدبلوماسية  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــلــة 
العامة سارة روجرز أنها المسؤولة التي 
 أن ما جرى 

ً
تواصلتٍ مع باوندز، مؤكدة

اً. دفع ذلك باوندز للاعتذار 
ّ
لم يكن فخ

ــواقــعــة إلـــى »اســتــعــراض  عـــن تــحــويــل ال
علني«، حسب وصفها.

أن  بعد  آخــر  بعداً  اكتسبتٍ  المسألة  لكن 
المحافظة  المـــؤثـــرة  أن  الــبــنــتــاغــون  كــشــف 
تــعــمــل لـــديـــه بــصــفــة مـــوظـــفـــة حــكــومــيــة 
الماضـــي، وهو  تموز  يوليو/  منذ  خاصة 
 للانتقادات بسبب عدم 

ً
ما جعلها عرضة

إفصاحها عن صلتها بالحكومة. وأثير 
تــــســــاؤلات أوســـــع حــــول عــــدد المــؤثــريــن 
وزارة  لحساب  يعملون  الــذيــن  الآخــريــن 
ذلــك. وقال  الكشف عن  الحرب من دون 
عضو الكونغرس عن الحزّب الجمهوري 
سابقاً آدم كينزّينغر إن البنتاغون يبدو 
الضرائب  دافعي  أمــوال  »يستخدم  كأنه 
ــن عـــلـــى إكـــــس لــنــشــر  ــريـ ــؤثـ لـــتـــوظـــيـــف مـ

رسائل حزّبية«.
وأشــارت »واشنطن بوستٍ« إلى أن هذه 
بيتٍ  مــســاعــي  ظــل  فــي  تــأتــي  التعيينات 
ــادة تــشــكــيــل صـــورة  ــ ــى إعــ ــ هــيــغــســيــث إل
على  قيوداً  بفرضه  ـــرت 

ّ
وذك البنتاغون، 

الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة لأنــشــطــة الــــــوزارة، 
وهو ما دفع بعشرات المراسلين للرحيل 
احتجاجاً عليها، ثمّ استبدلوا بمجموعة 

جديدة تغلب عليها الميول اليمينية.

الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــو بـــايـــدن عــنــاصــر 
ــذ لـــقـــاحـــات  ــ ــأخـ ــ ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي بـ ــجــ ــ ال
مــانــيــس وشليختر  كـــوفـــيـــد-19. وظــهــر 
وأندرسون ضمن فريق تابع للبنتاغون 
في كلية حربية للجيش في بنسلفانيا، 
الــووك  »أيديولوجيا  من  التخلص  بهدف 
السامة«، حسب تعبير هيغسيث. وقالتٍ 
الــزّيــارة  أثــنــاء  التقى  الفريق  إن  مــصــادر 
بالطلاب والأســاتــذة وطرحوا أسئلة عن 
أداء مسؤولين، بينهم هيغسيث ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، 
وهو ما أثار مخاوف لدى بعض الطلاب 
ــعــواقــب المــحــتــمــلــة فـــي حـــال جـــاءت  مـــن ال
أجــوبــتــهــم خلافاً لــرغــبــة الـــــزّوار. وأكــمــل 
ــد تــقــريــراً لــم تصدر  الــفــريــق أبــحــاثــه وأعـ
 مــن المــتــحــدث 

ٌ
نــتــائــجــه بــعــد. ورفــــض كـــل

باسم »البنتاغون« والضباط الثلاثة الرد 
عــلــى أســئــلــة واســـتـــفـــســـارات »واشــنــطــن 
بوستٍ« حول طبيعة عملهم أو أجورهم.

العسكرية،  الخدمة  مــن  تقاعدهم  ومــنــذ 
تحوّل الضباط الثلاثة إلى العمل معلقين 
ــار الــتــقــريــر  ــ ســيــاســيين مــحــافــظين. وأشـ
تــقــاعــد من  ــــذي  الـ ــــى أن روب مــانــيــس  إل
انتخابات  الجو في 2011 خاض  سلاح 
مجلس الــشــيــوخ فــي لــويــزّيــانــا مــن دون 
نـــجـــاح، وهــــو يـــتـــرأس لــجــنــة غـــاتـــوربـــاك 
السياسية التي تهدف إلى تشجيع مزّيدٍ 
مــــن الـــعـــســـكـــريين المـــتـــقـــاعـــديـــن لــخــوض 
مقالات  في  الضابط  ودافــع  الانتخابات. 
حــديــثــة عـــن ســيــاســات بــيــتٍ هيغسيث 
وقراراته المتعلقة بالجيش. أما شليختر 

رضا حريري

البنتاغون سرّاً عسكريين  عيّن 
ــــظين مــن  ــافـ ــ ــحـ ــ ــديــــن مـ ــاعــ ــقــ ــتــ مــ
ــن الــــــذيــــــن يـــتـــابـــعـــهـــم  ــ ــ ــري ــ ــ ــؤث ــ المــ
الــتــواصــل  مـــئـــات الآلاف عــلــى مــنــصــات 
مدنية  حكومية  وظائف  في  الاجتماعي 
مهامهم.  طبيعة  عــن  الــكــشــف  دون  مــن 
آراء  ــج  ــرويــ تــ هــــــؤلاء  ــل  ــواصــ يــ فــــي حين 
وزير الحرب بيتٍ هيغسيث والدفاع عن 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  إدارة  سياسات 
ومهاجمة منتقديها، بحسب ما كشفته 

صحيفة واشنطن بوستٍ.
الــتــي اطلعتٍ عليها  الــســجلات  وأشــــارت 
ــى أن الــعــقــيــديــن  ــ الــصــحــيــفــة، الأحـــــــد، إلـ
المتقاعدين في سلاح الجو والجيش روب 
لديهما  كـــان  وكــــورت شليختر  مــانــيــس 
ــوع الماضــــــي عـــنـــوانـــا بــريــد  ــبــ حــتــى الأســ
إلــكــتــرونــي حــكــومــيــان، يــنــتــهــيــان بكلمة 
مدنيان،  مــوظــفــان  ــهــمــا 

ّ
أن يعني  مــا   ،civ

هما كانا ملحقين بمكتب وكيل وزارة 
ّ
وأن

الحرب لشؤون الأفراد والجاهزّية أنتوني 
تـــاتـــا. كـــذلـــك، كــــان الــعــقــيــد المــتــقــاعــد من 
الــجــيــش تــومــاس أنـــدرســـون مــــدرجاً في 
السجلات نفسها خلال وقتٍٍ سابقٍ من 
هذا العام وملحقاً بمكتب تاتا أيضاً، قبل 
أن يختفي اسمه من سجلات البنتاغون 

أواخر الأسبوع الماضي.
ويملك مانيس أكثر من 135 ألف متابع 
عدد  يتجاوز  فيما  إكـــس،  منصة  على 
ألــف شخص.   323 أنــدرســون  متابعي 
 620 مــن  أكــثــر  فيتابعه  شليختر،  أمـــا 
ألف شخص. ولم يُعلن في أي وقتٍ عن 
الــثلاثــة،  المتقاعدين  العسكريين  تعيين 
إذا كانوا  البنتاغون ما  لم يكشف  كما 
ــوال دافــعــي  ــ ــب مـــن أمــ ــ ــ يــتــقــاضــون روات
الــضــرائــب أو مــاهــيــة وظــائــفــهــم أو المـــدّة 

الزّمنية لمهامهم.
ونقلتٍ الصحيفة عن أشخاص مطلعين 
إمـــا بصفة  يعملون  الــثلاثــة  إن  قــولــهــم 
ــيين خــــــــــاصين« أو  ــومــ ــكــ »مــــــوظــــــفين حــ
»خــبــراء ذوي مــــؤهلات عــالــيــة«، ويــحــدّ 
القانون عمل الموظف الحكومي الخاص 
بـ130 يوم عمل خلال فترة مدتها 365 
المــؤهلات  يــوم، فيما يمكن للخبير ذي 
الــعــالــيــة الــعــمــل بــــدوام كــامــل أو جــزّئــي، 

وبأجر أو من دونه.
ــا مـــلـــفـــات مــرتــبــطــة  ــاتـ ـــى مــكــتــب تـ

ّ
ويـــتـــول

بـــ«الــحــروب  بــمــا اصــطــلــح عــلــى تسميته 
ــــك الـــتـــدقـــيـــق فــي  الـــثـــقـــافـــيـــة«، بـــمـــا فــــي ذلـ
الـــكـــلـــيـــات الــعــســكــريــة بـــحـــثاً عــــن أفـــكـــار 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة مــرتــبــطــة بــحــركــة الـــــووك، 
إدارة  بها  ألزّمتٍ  التي  الطريقة  ومراجعة 
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مؤثرون محافظون في البنتاغون 
لترويج سياسات ترامب

متحدثو الحكومة المصرية يطالبون بصلاحيات أوسع

MEDIA

متقاعدين  عسكريين  سراً  البنتاغون  عينّ 
محافظين، يتمتعون بمئات آلاف المتابعين، 
دون  من  مدنية  حكومية  وظائف  في 
ويواصل  مهامهم.  طبيعة  عن  الإفصاح 
ترامب  إدارة  سياسات  عن  الدفاع  هؤلاء 
ومهاجمة  هيغسيث  بيت  الحرب  ووزير 

منتقديهما

منوعات

وزير الحرب بيت 
هيغسيث خلال إحاطة 
في البنتاغون،
5 مايو 2026 )تشيب 
)Getty /سوموديفيلا

ضياء رشوان في 
مؤتمر الحوار الوطني، 
)Getty( 2023 3 مايو

عينّ البنتاغون سراً 
عسكريين متقاعدين 

محافظين يتابعهم 
أكثر من مليون شخص

 يشتكي صحافيون
من صعوبة الوصول 

إلى المسؤولين 
والبيانات الحكومية

القاهرة ـ عادل صبري

طالب متحدثون رسميون ومستشارون 
ــات  ــهـ ــجـ إعلامــــــيــــــون فــــي الــــــــــــوزارات والـ
الحكومية المصرية وزير الدولة للإعلام، 
ضــيــاء رشــــــوان، بــمــنــحــهــم صلاحــيــات 
أوســــع، وإتــاحــة المــعــلــومــات اللازمــــة لهم 

ــيين  ــ الــرســمــيين والمــســتــشــاريــن الإعلامـ
ــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة،  ــي الـــــــــــوزارات وال فــ
ــتــــرض أن  ــفــ المــ الـــــــــدور  ــوة بين  ــجــ فــ ــن  ــ عـ
يــؤديــه هـــؤلاء فــي الــتــواصــل مــع وسائل 
والمعلومات  الصلاحيات  وبين  الإعلام، 
المــتــاحــة لــهــم داخـــل مــؤســســاتــهــم. وقــال 
ــتــــمــــاع إن بــعــض  ــي الاجــ مــــشــــاركــــون فــ
يحصلون  لا  والمستشارين  المــتــحــدثين 
عملهم،  لأداء  الــكــافــي  الــتــفــويــض  عــلــى 
والمعلومات  البيانات  على  يُطلعون  ولا 
التي  والمــلــفــات  القضايا  بــشــأن  ــة  اللازمــ
يُــطــلــب مــنــهــم الــحــديــث عــنــهــا، مــطــالــبين 
بوضع تعريف واضح لاختصاصاتهم 
وحــــــــــدود أدوارهـــــــــــــم داخــــــــل الـــــــــــوزارات 

والجهات الحكومية.
وتــأتــي هــذه المــطــالــب فــي وقــتٍ يــرى فيه 
يــتــابــعــون أعــمــال الحكومة  صــحــافــيــون 
نــقــص  ــلـــى  عـ تــقــتــصــر  المـــشـــكـــلـــة لا  أن 
المعلومات، بل تمتد، في بعض الحالات، 
إلـــى طــريــقــة إدارة الـــعلاقـــة مـــع وســائــل 
المـــتـــحـــدثين،  بــعــض  تـــحـــول  إذ  الإعلام، 
إلى حلقة  بحسب شكاوى صحافيين، 
وســيــطــة يصعب عــبــرهــا الـــوصـــول إلــى 
المـــســـؤولين أو الــحــصــول عــلــى إجــابــات 

مباشرة بشأن الملفات محل المتابعة.
إن  ــاع،  ــمــ ــتــ الاجــ وقــــــال رشـــــــــوان، خلال 

والمستشارين  المــتــحــدثين  بين  الــتــكــامــل 
الإعلامــــيين مــن جهة، ووســائــل الإعلام 
ــــوي« لــضــمــان  ــيـ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، »حـ
والــدقــيــقــة  الصحيحة  المــعــلــومــات  تــدفــق 
بشأن شؤون الدولة والمجتمع. وأضاف 
أن »تــوفــيــر الـــروايـــة الــرســمــيــة للأحـــداث 
والـــــــقـــــــرارات والإجــــــــــــــراءات والمــــنــــجــــزّات 
بصورة سريعة وكافية يساهم في سد 
فجوة نقص المعلومات، ويحدّ من المجال 
المتاح أمام مروّجي الشائعات والبيانات 
المــغــلــوطــة«. وطــالــب المــتــحــدثــون بــبــرامــج 
تـــدريـــب مــتــقــدمــة لــهــم ولــلــمــســتــشــاريــن 
الإعلاميين، إلى جانب برامج مخصصة 
الذين يتولون  للصحافيين والإعلامــيين 
تــغــطــيــة أخـــبـــار الــــــــوزارات والمــؤســســات 
الــحــكــومــيــة. ويـــضـــع الاجـــتـــمـــاع مــســألــة 
الوصول إلى المعلومات في قلب العلاقة 
يقتصر  لا  إذ  والإعلام،  الــحــكــومــة  بين 
دور المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي عــلــى إصــــدار 
الــبــيــانــات، بــل يــفــتــرض أن يــكــون نقطة 
إلى  الوصول  للصحافيين  تتيح  اتصال 

المعلومات والمسؤولين المعنيين.
وقــال رشــوان إن »الــوزارة ستعمل على 
للتنسيق المستدام بين  وضع إطار عام 
المــتــحــدثين والمــســتــشــاريــن الإعلامـــــيين، 
الخطاب  فــي  والتناقض  الــتــضــارب  لمنع 

ــة، وضــــمــــان وصــــول  ــ ــدول ــلــ ــ الإعلامـــــــــي ل
البيانات والمعلومات إلى وسائل الإعلام 
المناسب«.  الــوقــتٍ  وفــي  وكفاية  بسرعة 
ــــى أن »اســتــجــابــة المـــســـؤولين  وأشـــــار إل
الإعلام ضرورية  وســائــل  إلــى  للحديث 
لنقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات 

الدولة إلى المواطنين«.
فـــي المـــقـــابـــل، شــكــا المـــشـــاركـــون مـــن أن 
أصبحتٍ  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
مــصــدراً لمــعــلــومــات غــيــر صحيحة عن 
الدولة، بما  الــوزارات ومؤسسات  أعمال 
في ذلك اختلاق وقائع وأحداث، معتبرين 
على  تعتمد  الإعلام  وســائــل  بــعــض  أن 
 من 

ً
ما يــتــداول عبر تلك المنصات، بــدلا

الرجوع إلى المصادر الرسمية.

فيه  يــشــكــو  وقــــتٍ  فـــي  مــهــامــهــم،  لأداء 
ــوّل بــعــض هـــؤلاء  ــحـ ــن تـ صــحــافــيــون مـ
المسؤولين من قنوات لنقل المعلومات إلى 
»حراس بوابة« يصعب عبرهم الوصول 

إلى المسؤولين والبيانات الحكومية.
وكـــشـــفـــتٍ مـــنـــاقـــشـــات اجـــتـــمـــاع مــوســع 
عُــقــد، الاثــــنين، وضــم 35 مــن المتحدثين 
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البيئة  العالم، واستدعت خسائر  أماكن عــدة في  الغابات في  الماضــي ذروة حرائق  كــان شهر أغسطس/ آب 
بذل جهود فاقت الإمكانات المتوفرة، حتى في دول أوروبا الأكثر استعداداً للاستجابة لحالات الطوارئ، مع 
تفعيل آلية الحماية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. واستنجدت دول بفرق إطفاء وإغاثة، وطلبت إرسال طائرات 
ومروحيات ومعدات من دول مجاورة بعدما واجهت إنهاكاً في مكافحة الحرائق الشديدة والواسعة التي لم 

 السيطرة عليها. 
ً
يكن سهلا

ومن أوروبا إلى أفريقيا وآسيا وأميركا لم يكن الحال أفضل على صعيد حجم الحرائق وقوتها والأضرار التي 
 من أداء دورها المهم في التوازن البيئي، 

ً
فتها، إذ زالت مساحات خضراء غنية بالحياة البرية والثمار، وبدلا

ّ
خل

 منها كميات من عيدان الأشجار المتفحمة التي لم تصمد أمام هجمات النيران وألسنة اللهب التي 
ً
حلت بدلا

لم يوقفها هطول بعض الأمطار، وباتت أراضي قاحلة لا يمكن التكهن بكيفية إحيائها مجدداً وسط المخاطر 
المحدقة الكثيرة. وهنا صحت مجدداً تحذيرات العلماء من أن تغيّر المناخ الناجم عن استخدام الإنسان للوقود 

الأحفوري سيجعل فترات الجفاف أكثر حدة وأطول فترة، ما يخلق الظروف المثالية لحرائق الغابات.
تخسر الطبيعة مساحاتها الخضراء رويداً رويداً ويتراجع الإنسان يوماً بعد يوم عن أداء دور فعّال في ردع 

الحرائق عبر منع أسبابها، قبل أن يتراجع أيضاً عن تلبية متطلبات مكافحتها.
)العربي الجديد(

20
فلاش

ذروة أغسطس وخسائر البيئة
حرائق الغابات

في بلجيكا، 
17 أغسطس 

2026 )جون 
تيس/ فرانس برس( 

في مونتنيغرو، 
11 أغسطس 
 2026
)فرانس برس(

مجتمع

في اليونان،
1 أغسطس 2026 
)فرانس برس(

في إندونيسيا، 
26 أغسطس 
2026 )فرانس 
برس(

في الولايات المتحدة، 
27 أغسطس 2026 

)Getty(

في صربيا، 
7 أغسطس 2026 

)فرانس برس(

في فرنسا، 
13 أغسطس 
2026 )رومان 

بيروشو/ فرانس 
برس(
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عماد  الفلسطيني،  الثقافة  وزيـــر  أعــلــن 
أسامة«،  »المواطن  فيلم  ترشيح  حمدان، 
لــلــمــخــرج أحــمــد حــســونــة، لتمثيل دولــة 
أفــضــل فيلم  فلسطين رســمــياً عــن فئة 
روائــي طويل دولــي في الــدورة التاسعة 

والتسعين لجوائز أوسكار 2027.
نجز الفيلم ضمن مشروع »من المسافة 

ُ
أُ

ــر+« لــلــســيــنــمــا والـــســـيـــنـــمـــائـــيين  ــ ــفـ ــ صـ
فـــي غــــزة، الــــذي أطــلــقــه المـــخـــرج والمــنــتــج 
الــفــلــســطــيــنــي رشــيــد مـــشـــهـــراوي عقب 
ها 

ّ
بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنّ

الاحــــتلال الإســرائــيــلــي ضــد قــطــاع غــزة 
إلــى  المــــشــــروع  ــام 2023. هــــدف  مــنــذ عــ
إتاحة المجال أمام السينمائيين في غزة 
داخل  من  تجاربهم وقصصهم  لــروايــة 

الواقع الذي يعيشونه.
إنسانية  أسامة« حكاية  »المــواطــن  يقدم 
تتجاوز حدود المكان والحدث، إذ يتابع 
ــة فــــي مــســار  ــامــ حـــيـــاة الـــصـــحـــافـــي أســ
زمــنــي يــبــدأ مــن ولادة ابــنــه، ويــصــل إلى 
احتفاله بعامه الأول، في سرد يمزج بين 
العام  والــواقــع  الخاصة  الحياة  تفاصيل 
الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة؛ إذ 
تكمن أهمية الفيلم في أنه يضيء على 
الذين  الفلسطينيين  الصحافيين  تجربة 
حملوا كاميراتهم في واحدة من أخطر 
البيئات الصحافية في العالم، وواصلوا 
أداء رسالتهم المهنية في مواجهة القتل 

والدمار والخوف.
إنّّ  الوزير حمدان  السياق، قال  في هذا 
لتمثيل  أســامــة«  »المــواطــن  فيلم  ترشيح 
ــلــــســــطين فـــــي جـــــوائـــــز أوســــــكــــــار هــو  فــ

عــاصــفــة مـــن الـــســـجـــالات بــعــد إضــافــة 
خــطــوط درامـــيـــة وشــخــصــيــات جريئة 
ودخيلة لــم تــوجــد فــي الــنــص الأصــلــي، 
ما دفع محفوظ نفسه إلى التبرؤ علناً 
التي شوهت عالمه  الــتــعــديلات  تلك  مــن 

الروائي.
وفـــــي حـــــــــوارات ســـابـــقـــة لـــــه، ســـبـــق أن 
أن تحويل  إلـــى  مــحــفــوظ  أشـــار نجيب 
أدبــياً  إلــى أفلام حقق مكسباً  روايــاتــه 
القراء  آلاف  متناول  مــن  بنقلها   

ً
هـــائلاً

المــشــاهــديــن.  ــى ملايين  ــ إل ــن  ــدوديـ ــحـ المـ
ــتـــويََين  ورغــــــم اعـــتـــرافـــه بــضــعــف المـــسـ
 أنه 

الّا
الفني والموضوعي لتلك الأفلام، إ

في  المصرية  للسينما  المسؤولية  حمل 
الــشــيء  الــفــتــرة، معتبراً أن »فــاقــد  تــلــك 
الأعمال  تقديم  أن  ومــؤكــداً  يعطيه«،  لا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــل الأعــــــمــــــال  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ يــــشــــكــــل تـ
الــكــبــرى إلـــى الشاشة  الأدبـــيـــة 
السينمائية رهاناً فنياً شاقاً، 
 وحساسية 

ً
يــتــضــاعــف خـــطـــورةً لــكــنــه 

عندما يتطرق إلى أيقونة أدبية بحجم 
رواية »أولاد حارتنا« للروائي المصري 
نجيب محفوظ. تعود هذه الرواية اليوم 
إلــى واجــهــة الأحـــداث مــع إعلان الفنان 
عــمــرو ســعــد عــن عــمــلــه عــلــى إنتاجها 
ســـيـــنـــمـــائـــياً. وأكــــــد ســـعـــد أنـــــه حــصــل 
على حقوق عــدد مــن روايـــات محفوظ 
مـــن ورثـــتـــه، مـــوضـــحاً أنـــه فـــي حـــال لم 
يــجــد نــفــســه مــنــاســباً لأداء بــطــولــة أي 
بالحضور  فسيكتفي  يشتريه،  عمل 
فــيــه مــنــتــجاً، ومـــن أبــــرز هـــذه الأعــمــال: 
الــنــســيــان«،  »أولاد حــارتــنــا«، و»صــــدى 

ومجموعة من القصص القصيرة.
ــدار  ــر الــتــنــفــيــذي لـ ــديـ ــرب المـ ــ ـــدوره، أعـ ــ ــ ب
ــتــي أصــــدرت الــروايــة  ديــــوان للنشر )ال
ــيــــراً(، أحــمــد الــــقــــرملاوي، عـــن بــالــغ  أخــ
سعادته بفكرة تحويل »أولاد حارتنا« 
ــــى أن هـــذا  ــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـ ــــى عـــمـــل فـ إلـ
المــشــروع ســيــرد عــلــى مــزاعــم صعوبة 
تــحــويــل الــنــص إلــــى شــاشــة الــســيــنــمــا، 
إليها  الــتــي استند  وهــي ذات الأســبــاب 
تلك  على  ورداً  تاريخياً.  من صـــادروه 
ــم، اســتــذكــر الـــقـــرملاوي المــوقــف  ــزاعـ المـ
الــتــاريــخــي لــنــجــيــب مــحــفــوظ حين أكــد 
أن الرواية لا تتناول الأديان أو الأنبياء، 
الأسئلة  لطبيعة  بــل هــي طــرح فلسفي 

الكبرى حول الحياة.
تفتح هذه الخطوة الجريئة الباب مجدداً 

حــضــور لفلسطين فــي واحــــدة مــن أهــم 
العالمية، وحضور  السينمائية  المنصات 
ــتلال أن  ــ لــصــوت غـــزة الــــذي حــــاول الاحـ
الــذي  الفلسطيني  وللإنـــســـان  يطمسه، 
يصر على الحياة والخلق والإبــداع رغم 

الحرب والدمار.
ومـــن المـــقـــرر أن تــعــلــن أكــاديــمــيــة فــنــون 
ــة فـــــي 15  ــركــ ــتــــحــ وعـــــلـــــوم الـــــصـــــور المــ
القائمة   2026 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 

للمنافسة،  المــؤهــلــة  للأفلام  الــقــصــيــرة 
الــخــمــســة  الأفلام  ــن  عــ ســـيُُـــعـــلـــن  فــيــمــا 
يناير/كانون   21 فــي  رســمــياً  المرشحة 
الثاني 2027، على أن يقام حفل توزيع 
ــه التاسعة  جــوائــز الأوســـكـــار فــي دورتــ

والتسعين في 14 مارس/آذار 2027.
بترشيح »المــواطــن أســامــة«، تكون دولــة 
فلسطين قد تقدمت بـ19 فيلماً لتمثيلها 
في فئة أفضل فيلم روائــي طويل دولي 

ى اليوم، في مسار 
ّ
منذ عام 2003 وحتّ

الفلسطينية  الــســيــنــمــا  تـــطـــور  يــعــكــس 
وتـــــنـــــامـــــي حـــــضـــــورهـــــا فـــــــي المـــشـــهـــد 
السينمائي الدولي. ومن المقرر أن يشهد 
العالمي  أســامــة« عــرضــه  »المـــواطـــن  فيلم 
البندقية السينمائي  الأول في مهرجان 
الدولي خلال سبتمبر/أيلول 2026، قبل 
المهرجانات  فــي عــدد مــن  أن يبدأ جولة 

السينمائية الدولية.

ــورة مــتــواضــعــة يــبــقــى أفــضــل  ــ فـــي صـ
تقديمها  عـــدم  أو  حجبها  مــن  بكثير 
من الأساس. وفي السياق نفسه، انتقد 
ــت بــعــض الـــنـــقـــاد الــذيــن 

ّ
مــحــفــوظ تــعــنّ

عزلوا أفلامه عن السياق العام للسينما 
مــشــيــراً   ،

ً
أصلاً الـــهـــابـــطـــة  ــة  ــريــ المــــصــ

ــدرة الأعـــمـــال الفنية  فـــي المــقــابــل إلـــى نــ
السينما  تــاريــخ  فــي  المكتملة  والفكرية 

المصرية مثل فيلم »المومياء«.
يـــوضـــح الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي مــحــمــود 
بين  محفوظ  »نجيب  كتابه  في  قاسم، 
الــفــيــلــم والــــروايــــة«، أن تــجــربــة اقــتــبــاس 
الأدب المحفوظي للشاشة الكبيرة مثلت 
مــحــطــة مـــحـــوريـــة كــشــفــت عــــن تــبــايــن 
عميق بين آليات الكتابة الروائية وأدوات 
نجحت  فبينما  السينمائية.  الصناعة 
هذه الأفلام في كسر حاجز النخبوية 
ــــم مـــحـــفـــوظ الـــســـرديـــة مــن  ــقـــل عــــوال ونـ
متناول آلاف القراء إلى وجدان ملايين 
المشاهدين، واجهت في المقابل محاذير 
صناع  دفعت  وفنية،  ورقابية  إنتاجية 

ــتــــزال الــبــعــد  ــاناً إلــــى اخــ ــيــ الــســيــنــمــا أحــ
الــنــهــايــات  تــعــديــل  أو  لــلــعــمــل،  الفلسفي 
والـــخـــطـــوط الـــدرامـــيـــة لإرضــــــاء شــبــاك 
الثنائية  هـــذه  مــا يجعل  الــتــذاكــر، وهـــو 
ــــة الــنــص   مــســتــمــراً بين أصــــال

ً
ســــجــــالاً

الأدبي وحتمية التفسير البصري.
بدورها، ترى الناقدة خيرية البشلاوي 
الفضل  لها  كــان  البيضاء  الشاشة  أن 
الأكبر في منح مؤلفات نجيب محفوظ 
السينما  ساهمت  إذ  جماهيرياً،  بعداً 
ــات إلـــى قطاع  ــداعـ فــي تــقــريــب هـــذه الإبـ
عـــريـــض مـــن الــجــمــهــور الـــــذي يفضل 

متابعة الأفلام على قراءة الروايات.
»العربي  لـ خاصة  تصريحات  وفي 
أن  إلى  البشلاوي  تشير  الجديد«، 
نشر  في  نجحت  السينمائية  الأفلام 
أدب صاحب »اللص والكلاب« في العالم 
ظلت  النقلة  هذه  أن  إلى  لافتة  العربي، 
التجارب  في  حتى  ومجدية  إيجابية 
تباين  عن  النظر  بغض  الضعيفة، 
المقتبسة.  للأعمال  الإخراجية  القدرات 

يحترم  كان  الراحل  الروائي  إنّّ  تقول 
فلم  تماماً؛  الأخرى  الفنون  استقلالية 
يكن يفرض رأيه أو يعقب على النسخ 
إيماناً  كتبه،  من  المأخوذة  السينمائية 
خروج  فور  تنتهي  مهمته  بأن  منه 
الأمور  زمام  ليترك  مطبوعاً،  النص 
أصحاب  باعتبارهم  السينما  اع 

ّ
لصنّ

البصري  وسيطهم  في  الاختصاص 
الجديد.

وعـــن رأيــهــا فــي خــطــوة تــحــويــل روايـــة 
»أولاد حــارتــنــا« إلـــى عــمــل فــنــي، تــرى 
البشلاوي أنها خطوة بالغة الصعوبة، 
من  لها  إنــتــاج عمرو سعد  أن  معتبرة 
 هــو أمــر يحسب 

ً
دون المشاركة مــمــثلاً

ــدل عــلــى رغــبــتــه الــحــقــيــقــيــة في  ــ ــه، ويـ ــ ل
المغامرة ودعم الفن. 

يذكر أن روايــة »أولاد حارتنا« شهدت 
 كبيراً؛ إذ رأى 

ً
فــور صــدورهــا ســجــالاً

ــــت مــحــاكــاة  ــاول ــا أنـــهـــا حــ ــعـــارضـــوهـ مـ
ــرد الــــقــــرآنــــي وتــســمــيــة  ــ ــــسـ ــــوب الـ ــلـ ــ أسـ

شخصياتها برموز دينية مقدسة.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بــعــد عـــقـــود مـــن الــتــركــيــز عــلــى بــطــولــة 
المــيــزانــيــات  ذات  والأفلام  المـــســـلـــسلات 
الــضــخــمــة والــدعــايــة الــواســعــة، بـــدأ عــددٌٌ 
مــن نــجــوم هــولــيــوود الاهــتــمــام بــأعــمــالٍٍ 
يُُــعــرف باسم  تــمــاماً  نــــوعٍٍ مختلف  مــن 
المايكرودراما )Microdrama(، بحسب 

موقع تك كرانش.
والمايـــكـــرودرامـــا، المــعــروفــة أيـــضاً باسم 
ــــعــــمــــوديــــة، هــــي مـــســـلـــسلات  الـــــدرامـــــا ال
للمشاهدة  قصيرة مصمّّمة خصيصاً 
على الهواتف الذكية، تتكوّّن من حلقات 
لا تتجاوز مدتها بضع دقائق. وتعتمد 
غـــالـــباً عــلــى حــبــكــات ســريــعــة ومــكــثــفــة، 
كــمــا تستلهم مــن أســلــوب المــســلــسلات 
العاطفية  الـــعلاقـــات  مــثــل  المــيــلــودرامــيــة، 
المفاجئة،  الدرامية  والانــقلابــات  المعقدة، 
والــنــهــايــة المــشــوقــة الــتــي تــدفــع المــشــاهــد 

للانتقال فورياً للحلقة التالية.
ــا في  ــكـــرودرامـ ظــهــرت مــســلــسلات المايـ
الــــصين خلال الــعــقــد الــثــانــي مــن الــقــرن 

ــانـــي ريــــشــــي بــيــلــهــام  ــبـــريـــطـ ــه الـ يـــخـــرجـ
غامرة  »دراســـة  ه 

ّ
بأنّ  )Rishi Pelham(

وحــســيــة لــشــخــصــيــة« طـــوبـــاســـي، الـــذي 
انــتــقــل مــن المــقــاومــة إلـــى الــفــن والمــســرح، 
وتجربته مع مسرح الحرية الذي يكافح 
للحفاظ على استمرارية نشاطه الثقافي 
والــفــنــي، وســـط المــصــاعــب والــتــهــديــدات 
»لم أخطط عمداً  بيلهام:  المتواصلة. قال 

لندن ـ العربي الجديد

ووتــرز  روجــر  البريطاني  المغني  انضم 
الفيلم  فــريــق  إلــى  تنفيذي  منتج  بصفة 
يتناول  الــذي  الحرية«  »مسرح  الوثائقي 
الفلسطيني  والمــســرحــي  الــفــنــان  تجربة 
أحمد طوباسي في مخيم جنين بالضفة 
الذي  الفيلم  المنتجون  ووصــف  الغربية. 

الــحــالــي، وســـرعـــان مــا جــذبــت شــركــات 
ــا الــــواســــع  ــارهــ ــشــ ــتــ ــ ــفـــضـــل ان كــــبــــرى بـ
مثل 

ُ
تُ صــارت  إذ  المنخفضة،  وتكلفتها 

مليارات  بثمانية  قيمتها  قدّّر 
ُ
تُ صناعة 

أما  دولار، بحسب وكالة فرانس برس. 
في الولايات المتحدة الأميركية، فتوقعت 
شركة الأبحاث أومديا أن تصل إيرادات 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   1.5 ــــى  إلـ الـــصـــنـــاعـــة 
البارزين  النجوم  مــن  عــددٌٌ  وبــدأ   .2026
المايكرودراما  إلى  التوجه  هوليوود  في 
المــشــاركــة فــي بطولة بعض  ــواءًً عبر  سـ
شركات  لتأسيس  أو  الجديدة  الأعــمــال 
ومــــنــــصــــات مـــتـــخـــصّّـــصـــة، فـــــي وقـــــتٍٍ 
تــبــحــث فــيــه الاســـتـــوديـــوهـــات عـــن طــرق 
أســـــرع وأقـــــل تــكــلــفــة لإنـــتـــاج المــحــتــوى، 
الفيديو  منصات  استحواذ  مع   

ً
خاصةً

القصيرة مثل »تيك توك« و»إنستغرام« 
و»يـــوتـــيـــوب« عــلــى حــصــة مــتــزايــدة من 

أوقات المشاهدين.
ويـــشـــارك المــمــثــل جــيــمــس فــرانــكــو في 
أند فرانك«  بطولة مسلسل »لــوف، لايز 
الذي يعرض على منصة شورتيكال، إذ 
لوكالة  تنفيذي  رئيس  شخصية  يلعب 
إعلانـــات يجد نفسه مــتــورّّطاً فــي عالم 
من  الرغم  وعلى  والمستذئبين.  الجريمة 
الــنــقــدي للمسلسل  ضــعــف الاســتــقــبــال 
العمل  أن   

الّا
إ فرانكو،  والانــتــقــادات لأداء 

الــعــودة  على  واظــبــت  الفيلم.  هــذا  لصنع 
باستمرار إلى جنين، وإلى المسرح، وإلى 
المخيم، ومع مرور الوقت أصرّّت القصة 
ــــروى«. تــابــع: »مـــا جــذبــنــي هو  ـ

ت�
عــلــى أن 

المغلقة  التدريب  قاعة  عــالمين:  التوتر بين 
ــم فــيــهــا، والمــخــيــم في 

ّ
الــتــي يمكن الــتــحــكّ

الذي  ب 
ّ
والمتقلّ بالحياة  النابض  الــخــارج 

يستحيل احتواؤه. ومع الوقت، بدأت هذه 

بعضها  مع  وتندمج  تتداخل  المساحات 
بــــعــــضاً«. وشــــــارك المـــخـــرج الــبــريــطــانــي 
التصويرية  الموسيقى  تأليف  في  أيــضاً 
للفيلم بجانب عدّّة موسيقيين  الأصلية 
أبـــرزهـــم منتجة  بـــارزيـــن،  فــلــســطــيــنــيين 

موسيقى التكنو سما عبد الهادي.
وصوّّر الفيلم على مدار خمس سنوات، 
وقــد وصــل حــالــياً إلــى المــراحــل الأخيرة 
ــا بـــعـــد الإنـــــتـــــاج. وتـــولـــت  ــن عــمــلــيــة مــ مــ
الفيلم  إنــتــاج  ســـوزان حــرب مــع بيلهام 
لصالح شركة باثهاب فيلمز البريطانية، 
الأردنــيــة،   360 تابي  وبمشاركة شركة 
التي سبق أن أنتجت أفلاماً عدة، أبرزها 
لأمير  و»يونان«  دريعي،  لزين  »سينك« 
أحمد طوباسي في  وكــان  الــديــن.  فخر 
الـ17 من عمره عندما انضم إلى المقاومة 
المسلحة خلال اجتياح مخيم جنين عام 
وقــضــى  للإصـــابـــة،  تـــعـــرّّض  إذ   ،2002
أربع سنوات في سجون الاحتلال. وبعد 
إطلاق سراحه انضم إلى مسرح الحرية، 
وبدأ دراسة التمثيل، ليتحوّّل لاحقاً إلى 

أحد الوجوه البارزة في المجال.
بهذا، يعطي انضمام روجر ووترز دفعة 
للمغني  أن  خــصــوصاً  للفيلم،  إضافية 
مـــواقـــف تـــدعـــم الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــرفــض حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في 
قطاع غــزة. وكــان ووتــرز من بين مئات 
أخيراً على رسالة  الــذي وقعوا  الفنانين 
ــان فــيــنــيــســيــا  ــرجـ ــهـ مــفــتــوحــة تـــدعـــو مـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي إلــــــى »اتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 

ملموسة دعماً لفلسطين«. 

لفت الأنظار لكونه من أوائل المسلسلات 
اتفاقية  بموجب  أنتجت  التي  العمودية 
وشركات  أفترا  ســاغ  نقابة  بين  جديدة 
ــتـــي مـــن المــمــكــن أن  ــا، والـ ــ ــــرودرامـ ــكـ ــ المايـ
ــفــــرص عـــمـــل جـــديـــدة  ــ ــاب ل ــ ــبـ ــ تـــتـــفـــتـــح الـ

للممثلين والعاملين في هوليوود.
بــــــــدوره، انـــضـــم المـــمـــثـــل جــيــســي تــايــلــر 
»أطفال  مسلسل  طاقم  إلــى  فيرغسون 
ــو عــمــل  ــ المــــســــرح ضــــد الـــزومـــبـــيـــز«، وهـ
كـــومـــيـــدي مــوســيــقــي يــتــتــبــع مــجــمــوعــة 
ــاجــأون باقتحام 

َ
يُُــفَ ــــطلاب الــذيــن  مــن ال

ويقرّّرون  الثانوية  لمدرستهم  الزومبيز 
مــواجــهــتــه مــن خلال عـــرض مسرحي. 
ــز؛ فـــلـــم يــكــتــف  ــ ــغـ ــ أمــــــا المـــمـــثـــل تــــــاي ديـ
قــرّّر  بــل  المايــــكــــرودرامــــا،  فــي  بالتمثيل 
ليمتس  »أوف  إلــى مسلسل  الانــضــمــام 
أنـــد آول مــايــن« مــنــتــجاً تــنــفــيــذياً أيــضاً 
لصالح منصة كانديجار. ويؤدي ديغز 
دور رجل أعمال ثري وأرمل يدخل في 
ابنة صديقه  علاقة عاطفية محرمة مع 
المـــقـــرب الـــبـــالـــغـــة. كـــذلـــك، أسّّـــــس المــمــثــل 
الخاصة مايكروهاوس فيلمز،  منصته 
المصمّّمة للهواتف الذكية وتعتمد صيغة 
الــفــيــديــوهــات الــعــمــوديــة، والـــتـــي أطلقت 

ى الآن.
ّ
ثمانية مشاريع درامية حتّ

ــع كيم  ــواقــ ــ ودخـــلـــت نــجــمــة تــلــفــزيــون ال
المايــكــرودرامــا أيضاً  كارداشيان ســوق 

وضعت  إذ  مــســتــثــمــرة،  بصفتها  لــكــن 
 فــي شركة غاما تايم إلــى جانب 

ً
أمـــوالاً

والـــدتـــهـــا كـــريـــس جــيــنــر ومــســتــثــمــريــن 
إيــســا راي  الممثلة  ــعــت 

ّ
آخــريــن، فيما وقّ

من خلال شركتها هوراي ميديا عقداً، 
الماضــي، مع تطبيق باين  في مايو/أيار 
»تيك توك«، من أجل إطلاق  دراما، التابع لـ
ــم«، الــــذي تــبــدأ  ــايـ مــســلــســل »ســكــريــن تـ
أحداثه من موعد رومانسي ينقلب إلى 
غامض  شخص  يجبر  بعدما  كــابــوس 
ق 

ّ
الأزواج على مواجهة أســرارهــم. وحقّ

العمل نجاحاً باهراً منذ البداية، وحصد 
قرابة 75 مليون مشاهدة خلال أسبوعه 
المايــكــرودرامــا  مسلسل  ليصير  الأول، 
و»باين  تــوك«  »تيك  على  نجاحاً  الأكثر 
ــا«، وتــجــاوز عـــدد مــشــاهــدتــه 150  ــ درامـ

مليون مشاهدة في وقتٍٍ لاحق.
ــام والأســـمـــاء، إلـــى أن  ــ تــشــيــر هـــذه الأرقـ
المايكرودراما لم تعد هامشاً في سوق 
الترفيه، بل باتت نموذجاً إنتاجياً قائماً 
بذاته. ويعتمد انتشارها على الإعلانات 
التطبيقات،  داخل  الصغيرة  والمعاملات 
ما يتيح تحقيق عائدات سريعة مقارنة 
وبطبيعة  التقليدية.  المسلسلات  بإنتاج 
الحال، فإنّّ وجودها بات ضــرورة كون 
المتلقي يمضي وقتاً على هاتفه المحمول 
أكثر مما يمضي أمام شاشة التلفاز.  

جدارية تصوّّر 
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على مصراعيه لمناقشة العلاقة الممتدة 
والسينما  محفوظ  أدب  بين  والشائكة 
المــصــريــة؛ وهـــو تــاريــخ حــافــل بشواهد 
د 

ّ
خلّ الــذي  الناجح  البصري  التجسيد 

ــــكلاب«،  ــات بـــارزة مثل »الــلــص وال روايــ
القاهرة«. في  و»القاهرة 30«، و»ثلاثية 
عاجزة  أخــرى  تجارب  توقفت  المقابل، 
ــام عــمــق الــنــص الأبــــوي فــي كــتــابــات  أمــ
مــحــفــوظ الإنـــســـانـــيـــة والــفــلــســفــيــة، ما 
يطرح التساؤل الملح: هل ينجح الرهان 
الفلسفي  الحارة  عالم  نقل  الجديد في 
السينما،  إلــى شــاشــة  المعقد  والــرمــزي 
التي  المــحــاولات  إلــى قائمة  أم سينضم 
لـــم تــســتــطــع مــضــاهــاة الــثــقــل الــفــكــري 

والأدبي للنص الأصلي؟
ظــل  مـــحـــفـــوظ  نــجــيــب  أدب  أن  ورغــــــم 
 

الّا
إ السينما،  لصناع  ينضب  لا  خزيناً 
نــصــه في  الفضية خــانــت  الــشــاشــة  أن 
أعماله  عــدة، وتحولت بعض  مناسبات 
الخالدة إلى معالجات سطحية أفرغتها 
من مضمونها الفلسفي والفكري. ومن 
أبـــرز هـــذه الــنــمــاذج فيلم »الــحــب تحت 
ــاب 

ّ
المــطــر«، الـــذي وصــفــه عـــدد مــن الــكــتّ

»الــجــريــمــة الــســيــنــمــائــيــة«؛ إذ  ـــ والــنــقــاد ب
الرواية  روح  ملامسة  عن  الفيلم  عجز 
إذ  »الحرافيش«،  فيلم  الأصلية. وكذلك 
لتفكيك  تــعــرض  أنــه  النقاد على  أجــمــع 
أفلام  إلــى  فـــادح عبر تجزئته  إنــتــاجــي 
منفصلة، ما أحال الملحمة ذات البعدََين 
الفلسفي والاجتماعي إلى مجرد أفلام 
فــــتــــوّّات وآكــــشــــن تــــجــــاري مـــجـــرد مــن 

معناه الأدبي الأصلي.
ــبــــون«، المأخـــــوذ  ــذنــ كــمــا أثـــــار فــيــلــم »المــ
عـــن روايـــتـــه وأخـــرجـــه ســعــيــد مــــرزوق، 

رواية نجيب 
محفوظ 
تبحث عن 
شاشتها

أولاد حارتنا

مسلسلات المايكرودراما تستقطب نجوم هوليوود

ووترز منتجاً تنفيذياً لفيلم 
عن مسرح الحرية

»المواطن أسامة« واحتمال أوسكار

تستعيد »أولاد حارتنا« حضورها في المشهد الثقافي مع الإعلان عن 
مشروع لتحويلها إلى عمل سينمائي، في خطوة تعيد طرح العلاقة 

بين أدب نجيب محفوظ والسينما. وبين تجارب سابقة نجحت في 
الاقتراب من عالمه وأخرى ابتعدت عن روحه، يبقى السؤال: كيف يمكن 

نقل عالم الرواية الرمزي إلى الشاشة؟

1.5 مليار دولار إيرادات 
متوقعة للمايكرودراما 

في الولايات المتحدة

بعض أفلام محفوظ نجحت 
في تقريب الرواية وأخرى 

أضعفت عالمها الفلسفي

فنون وترفيه

لندن ـ العربي الجديد

وألعاب  الــتــداول  بطاقات  تعود سلسلة 
بفيلم  بــوكــيــمــون  الــشــهــيــرة  الــفــيــديــو 
كارد«  وايلد  »بوكيمون:  بعنوان  جديد 
المقرر  )Pokémon: Wild Card(، من 
عـــلـــن عن 

ُ
طــرحــه عــالمــياً عـــام 2027. وأُ

الــفــيــلــم خلال مـــراســـم اخــتــتــام بــطــولــة 
قيمت 

ُ
أُ التي   ،2026 للبوكيمون  العالم 

ــشــف 
ُ
فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو، كــمــا كُ

المرتقب،  الفيلم  مــن  قصيرة  لمحة  عــن 
الذي تدور أحداثه حول لاعب في لعبة 
بطاقات التداول وبوكيمون شبح يُُدعى 

ميميكيو.
الغامض  الــتــشــويــقــي  الإعلان  يكشف 
الــذي  الــتــداول،  عــن لاعــب لعبة بطاقات 
يـــرتـــدي ســـتـــرة صـــفـــراء بــغــطــاء رأس 
تشبه تلك التي يرتديها ميميكيو. وقد 
للمرة  ــي 

ّ
والــجــنّ الشبح  بوكيمون  ظهر 

ــي »صـــــن« و»مــــــون«، 
َ
الأولــــــى فـــي لــعــبــتَ

وهما من الجيل السابع لألعاب سلسلة 
بصورة  ميميكيو  ويتنكر  بوكيمون. 

»ذا فيرست  مــثــل  أنــمــي  ومــســلــسلات 
الـــعـــمـــالـــقـــة«  ــوم  ــ ــجــ ــ و»هــ دانـــــــــك«  سلام 
إخــراج  وغيرها،  شيبودن«  و»نــاروتــو: 
أمــا تصميم  كـــارد«.  وايــلــد  »بوكيمون: 
الشخصيات، فتتولاه أكيمي هاياشي، 
الــتــي شــاركــت فــي أعــمــال مــثــل »بــانــانــا 
فيش« و»لازاروس« وغيرها من أعمال 
الأنمي. وستتولى استوديوهات كلوفر 
لــلــرســوم المتحركة  الــيــابــانــيــة  ووركــــس 
إنــتــاج الــفــيــلــم، وهـــي تــقــف وراء أعــمــال 
ذا  و»بوتشي  فاميلي«   × »سباي  مثل 

روك«، وغيرها.
»وايــلــد كــــارد« هــو أول فيلم مــن أفلام 

»بوكيمون  فيلم  يُُنتج منذ  »بوكيمون« 
 Pokémon( »الــغــابــة ــرار  ذا مــوفــي: أسـ
 )the Movie: Secrets of the Jungle
دور  فــــي  عُُـــــــرض  الـــــــذي   ،2020 ــام  ــ عــ
ــــرح عــالمــياً 

ُ
ــيــابــان، ثــم طُ ال السينما فــي 

أما  نتفليكس عام 2021.  على منصة 
آخر أفلام »بوكيمون« الذي وصل إلى 
الــعــالــم، فكان  أنــحــاء  فــي  السينما  دور 
»بوكيمون ذا موفي: ذا باور أوف أس« 
 Pokémon the Movie: The Power(
of Us( عام 2018، والذي حصل على 
عرض محدود خارج اليابان من خلال 
ــن المــقــرر  ــاثـــوم إيــفــنــتــس. ومــ شـــركـــة فـ
الـــعـــام المــقــبــل إطلاق  أيــــضاً أن يــشــهــد 
ي »ويندز« و»ويفز«، اللتين تمثلان 

َ
لعبتَ

الجيل العاشر من عناوين »بوكيمون«، 
الــثلاثين  بــالــذكــرى  السلسلة  واحتفلت 

لانطلاقها عام 2026.
تواصل  وقــت  فــي  الجديد  الفيلم  يــأتــي 
فــيــه »بـــوكـــيـــمـــون« تــوســيــع حــضــورهــا 
خارج ألعاب الفيديو، مع استمرار نجاح 
المرتبطة  الـــتـــداول والمــنــتــجــات  بــطــاقــات 
بالسلسلة، التي تحولت إلى واحدة من 

أشهر العلامات الترفيهية عالمياً. 

»بوكيمون« يعود 
إلى الشاشة الكبيرة

بدائية على هيئة بيكاتشو، الشخصية 
الأشـــهـــر فـــي ســلــســلــة بــوكــيــمــون، لكن 
شــكــلــه الــحــقــيــقــي يــظــل مــخــفــياً أســفــل 

قطعة القماش الصفراء التي يرتديها.
ــتــــادا،  ــيــ ــكـــو كــ ــيـ ــاتـــســـوهـ ــتــــولــــى كـ ــيــ وســ
أفلام  فـــــــي  عـــــمـــــل  أن  ســـــبـــــق  الــــــــــــذي 

Wednesday 2 September 2026
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تعود عليان إلى الجيل 
الثالث من عائلتها 

في عام النكبة

تضمين معاهدات إسرائيل 
مع دول أفريقيا نصوصاً عن 

التعاون المائي

راما وهبة

ــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــبـ ــاتـ  وكـ
ٌ
امـــــــــرأةٌ

الــثلاث تبدأ  الكلمات  من هــذه 
مذكراتها  كتابة  عليان  هــالــة 
ــــى الـــوطـــن«  ــود إلـ ــ ــبـــرك حين أعــ ــأخـ »سـ
ــيـــد ريـــــــدر، نـــيـــويـــورك،  )مــــنــــشــــورات أفـ
يقوم  مــا  المــذكــرات هــي  2025(. كتابة 
بأنهم  يشعرون   حين 

ً
عــادةً اب 

ّ
الكتّ به 

يــقــفــون عــلــى الــحــافــة الــتــي بــإمــكــانــهــم 
ــيـــراً الانــــــطلاق مــنــهــا، حـــافـــة تــحــرر  أخـ
الذاكرة من الإثم المتوارث، والإخفاقات 
أنه  اعتقدوا  ما  إلــى  والسعي  المتكررة، 
إلى  أو حتى  الأســمــى،  ذروة وصولهم 
إقــامــة  عــلــى خلاف  لـــكـــن،  ــيء.  ــ اللا شـ
الكاتب بين أفكار يعتقد أن الزمن جعله 
أكثر معرفة بها، وبين ماضٍٍ أصبح في 
 ما يراه. تكتب هالة عليان مذكرات 

ِ
كلِّ

تشوِِّش على حركة التاريخ بين حدود 
ــلـــى الأصـــــــوات  فـــاصـــلـــة، وتـــــشـــــوِِّش عـ
التي  طة والــحــادة فيه، الأصــوات 

ّ
المتسلّ

في  وتترسََّخ  بشراسة  وعينا  تخترق 
طبقاته.

ما يحمله جسد عن جسد
تــعــود عــلــيــان فــي المـــذكـــرات إلـــى الجيل 
الثالث من عائلتها، وتحديداً إلى مايو/

أيار 1948؛ عام النكبة الذي حسم مصير 
الفلسطينيين لأجيال مع بداية سلسلة 
 

ّ
طـــويـــلـــة مــــن الــــحــــروب والمــــحــــو ســيــظــلّ

حـــاضـــراً بــعــد أكــثــر مـــن ســبــعين عـــاماً 
سهام،  وذاكــرتــهــا.  الحفيدة  جسد  فــي 
في  الأب،  الفلسطينية من جهة  جدتها 
الخامسة عشرة، تعيش في المجدل في 
بيت على شاطئ البحر المتوسط، وعلى 
بعد مئتي ميل إلى الشمال في دمشق، 
تعيش فاطمة، جدتها السورية من جهة 
أرضـــيـــات رخــامــيــة  بــيــت ذي  فـــي  الأم، 
والدفلى.  الريحان  نباتات  تملؤه  وفناء 

ســقــطــت مـــدنـــهـــم أيـــــــضاً. كـــــان خـــرف 
ــردد صـــدى خــــراب ســوريــة،  جــدتــهــا يــ
الــذي أمضى طفولته في عكا،  وجدها 
أمضى  العربية،  بالوحدة  يؤمن  وكــان 
ــل بــــيــــروت، ثــم  ــ حـــيـــاتـــه يـــقـــاتـــل مــــن أجـ
العدوى،  بنوع مختلف من  أصيب هو 

ومرض بمدينة تموت.
ــارة  ــبــ ــان عــ ــيــ ــ ــل ــك تـــســـتـــحـــضـــر عــ ــ ــذلـ ــ كـ
البريطاني  والــكــاتــب  النفسي  للمحلل 
أن  على  تــوافــق  لا  »لماذا  فيليبس:  آدم 
ــــذي ســيــحــدث؟«  ــرى مـــا ال تـــمـــوت، ثـــم تـ
فشل الحمل، وموت الأمكنة، وضرورة 
تبدأ  حتى  السابقة  الـــذات  عــن  التخلي 
الأمومة، كل ذلك قد يجعلنا منخرطين 
في أشياء لا ننتبه حتى إلى وجودها، 
بع بدل أن نمنح الرغبة. 

َ
لنبحث عن الشَّ

الفلسطينية  والكاتبة  المــرأة  لم تستطع 
هالة عليان أن تمنح ابنتها بيت الجدة، 
أو المــجــدل، أو بــيــروت قبل الــخــراب، أو 
الأمــــوات الــذيــن لــم تلحق بــهــم، كــمــا لم 
عبر  تــمــرُُّ  ولادة  تمنحها  أن  تستطع 
تستطيع  لكنها  حلمت،  كما  جسدها 
أن تمنحها الحكايات. أحياناً، لا يبقى 
ــــروى كما 

ُ
ســـوى الــحــكــايــة، شـــرط أن تُ

تقول: بوحشية وصدق.
)شاعرة سورية(

ستلتقي  عـــــاماً  وثلاثين  ثــمــانــيــة  بــعــد 
المـــرأتـــان فــي الــكــويــت، حين يــتــزوج ابــن 
الفلسطينية  الــجــدة  فاطمة.  ابنة  سهام 
دفن لاحقاً في تراب سوري، والجدة 

ُ
ستُ

السورية في تراب لبناني.
ــيــه في  ــذي تــعــود الــكــاتــبــة إل ــ الــتــاريــخ ال
هـــذه المـــذكـــرات هــو تــاريــخ جــســد المـــرأة 
يُُــنــتــزََع مــن جــــذوره ومـــن أمومته  حين 
ــه. تـــفـــتـــتـــح الـــكـــاتـــبـــة  ــسـ ــفـ فــــي الــــوقــــت نـ
الفلسطيني  الشاعر  بعبارة  المــذكــرات 
مــحــمــود درويـــــش: »لا أبــصــر فـــي هــذا 
الــلــيــل إلا آخـــر هـــذا الـــلـــيـــل«، وتــقــابــلــهــا 
ليمون:  آدا  الأميركية  الشاعرة  بعبارة 
أن  دون  تنجو من  أن  عليك  أن  »تخيّّل 
تــهــرب«. مــن مـــحـــاولاتِِ نــجــاةٍٍ متعددة 
أكثر  لتمنح  الــكــاتــبــة عــن ذاتــهــا  تــخــرج 
ما تستطيع المرأة أن تمنحه، أي الولادة 
لكائن آخر، لكن حدث أن هذه الولادة لن 
تتم إلا عبر رحم بديل. معاناة خمسة 
الجسد  أو »تفريغ  إجهاضات متتالية، 
من أمومته« كما تقول، جعلها تبحث، 
البديلة في كندا، عن  الأم  عبر وكــالات 
كما  بــيــولــوجــياً،  لابنتها  ممكنة  ولادة 
الكتاب رحماً لا  جعلها تكوِِّن في هذا 
يشترط التلقيح وانغراس الجنين وماء 
بينها  عضوي  ارتــبــاط  لخلق  المشيمة 
يأتي  ارتباط  »ليلى«. كأنه  ابنتها  وبين 
إلى  الإنجاب  تتعدى غريزة  دوافــع  من 
ــلــذاكــرة، والــلــقــاء الحميم  ل فــقــد كــيــانــي 
مع الآخــر، حين نكون جــزءاً من عائلة 
الأشـــجـــار والمــــدن والـــحـــريـــات، أي فقد 
لـــلـــذات داخــــل نــــواة الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا لا 

يمكن الانفصال عنه أبداً.

يكون  أن  يمكن  كل شيء 
بديلاً

العبارة حركة واســعــة في  تفسر هــذه 
الكتاب: جسد يحمل بدل جسد، وبلد 
تحمل  ولغة  بلد،  مــن  لع 

ُ
اقتُ مــن  يحمل 

ما تعجز لغة واحدة عن حمله، وحكاية 
العودة  بالإمكان  يعد  لم  مكاناً  تحمل 
في  شــــهــــرزاد  دور  عــلــيــان  أدََّت  ــه.  ــيـ إلـ
مراهقة،  كانت  مسرح مدرستها حين 
ثم عادت إليها كاتبة ومعالجة نفسية 
ــي مــعــنــى الـــحـــكـــايـــة.  وامـــــــــرأة تــفــكــر فــ
شــــهــــرزاد تــنــقــذ حــيــاتــهــا بــمــا تـــرويـــه، 
لكن عليان تسأل: ماذا كانت ستروي 
لـــو أنــهــا كــانــت تــتــكــلــم بـــدافـــع الــحــب لا 

الخوف؟ بل ماذا لو كانت شهرزاد هي 
المــؤلــفــة وكــانــت تـــدرك خــطــورة القصة 
روى؟ من هنا يأتي اهتمامها 

ُ
التي لا تُ

ــيــلــة« المــتــعــددة،  بـــأصـــول »ألــــف لــيــلــة ول
ما  وبلاد  والــفــارســيــة  السنسكريتية 
بين النهرين. فالأدب لا يحتاج إلى نقاء 
أو ثقافي حتى ينتمي؛ وحياته  عرقي 
اخــتلاطــه وانتقاله وإعـــادة كتابته.  فــي 
ــا يستطيع الــكــشــف عــن أصــل 

َ
مــن مــنَّ

بلغة  مكتوباً  النص  يكون  واحــد حين 
والمــتــخــيََّــل الــحــاضــر فــيــه بلغة أخـــرى؟ 
تــعــود الــكــاتــبــة أيــــضاً إلـــى الــفــكــرة عن 
»المشرق«، وتستحضر ما كتبه المؤرخ 
ألـــبـــرت حـــورانـــي: »أن تــكــون مــشــرقــياً 

يعني أن تعيش في عالمين أو أكثر في 
إلى  تنتمي  أن  مــن دون  نفسه،  الــوقــت 
أيٍٍّ منها.« حضور عليان في المذكرات، 
بوصفها امرأة مسلمة، لا يأتي من باب 
فقهي أو وعظي، بل من علاقة حميمة 
بــالــلــغــة الــقــرآنــيــة، بــصــوتــهــا وصــورهــا 
وما تفتحه داخل الذاكرة. تتوقف عند 
ســورة الــنــاس، آخــر ســورة في القرآن، 
وتتوقف عند الآية: »الذي يوسوس في 
إلى فونيمات  الناس«. تستمع  صــدور 
الــكــلــمــة: يــوســوس - صــــدور - الــنــاس، 
وإلــى ذلك الصوت الــذي يشبه الهمس. 
ــتــي وردت  تــتــأمــل كــلــمــة »الــــصــــدور« ال
أو  القلب  تعني  أن  يمكن  والــتــي  فيها، 
يهمس  لا  للشر  فـــماً  فتتخيل  ــثــدي.  ال
إنما   ،

ً
مـــثلاً العنق  قــرب  أو  الأذن،  عند 

وتصل  القلب،  بطينات  مــن  قريب  هــو 
قراءتها إلى معنى يتجاوز طلب النجاة 
من الشر: ربما يكون الابتهال الأخير 

في هذه السورة طلباً للحرية.
مـــن خلال تــســعــة فــصــول لــلــمــذكــرات 
ــــولادة، تحاول  ال والــحــمــل، وقبل فصل 
ا في 

َ
الكاتبة الإشــارة إلى ما ينفلت منَّ

أجساد  سقطت  الــســريــعــة.  انتقالاتنا 
تقول:  كما  أو  غــريــبــة،  بــطــرق  عائلتها 
فقد  للمألوف«  وعابرة  »نبوئية  بطرق 

ثقافة

عام  من  ابتداءًً  عائلتها،  حكاية  عليان  هالة  تروي 
سهام  الفلسطينية  جدّّتاها؛  عاشتها  كما  النكبة، 
في المجدل، والسورية فاطمة في دمشق، قبل أن 
الفلسطينية  الجدة  الكويت.  تلتقيا بعد 38 عاماً في 
ستُُدفن لاحقاً في ترابٍٍ سوريّّ، والجدة السورية في 

ترابٍٍ لبنانيّّ

هالة 
عليان

قراءة

فعالياتإصدارات

أم بديلة ووطن 
لا يمكن العودة إليه

حياتهن  مسار  رسمن  جــداتٍٍ  عن  عائلية  قصصاً  عليان  هالة  تتذكّّر 
وملاذات  محتلّةّ،  وجيوش  أُبُديت،  قرى  عن  الحدود؛  متاهة  عبر 
للمقتلعين من أرضهم لم تكن سوى مؤقتة. في عودتها إلى نكبة 
وعن  بقين،  ونساءٍٍ  رحلوا،  رجال  عن  تتحدث   ،1948 عام  فلسطين 
يقترب  بأسلوب  روايتها  الكاتبة  تسرد  الأجيال.  تناقلته  الذي  الإرث  ذلك 
من  والمتخيلة  المفقودة  الأوطان  لتجسيد  محاولة  في  الشعر،  من 

جديد، والأرض عندما تتغير من تحت أقدامنا.

ملاذات 
مؤقتة

القاهرة ـ العربي الجديد

ارتبط السلام في المنطقة لدى الرئيس 
بالمصادر  بيريز  الإسرائيلي شمعون 
المائــــيــــة، وســـيـــطـــرة الاحـــــــتلال عــلــيــهــا. 
ــكــهــا كـــتـــاب زبـــيـــدة 

ّ
هـــــذه الــــرؤيــــة يــفــكّ

محمد عطا »مــصــر وإســرائــيــل ودول 
الــقــاهــرة،  الـــــعين،  الــنــيــل« )دار  حــــوض 
المــواقــف  مــن  سلسلة  ضــمــن   ،)2026
الإسرائيلية، التي تستعرضها الباحثة 
ثــيــودور هرتزل في  بــدءاً من  المصرية 
صــيــاغــتــه »الــحــلــم الــصــهــيــونــي« الـــذي 
حـــدّّده بــوصــول إســرائــيــل إلــى الحدود 
الــتــي لا تعني مــجــرّّد علاقــات المائية، إما بالاستيلاء على الأنهار، أو  الناعمة 

دبــلــومــاســيــة أو اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة 
ــرح فــي  ــطــ ــ ــعــــرض هـــــذا ال ــة. وتــ ــرّّقـ ــفـ ــتـ مـ
تشمل  التي  السياسات  مــن  مجموعة 
بلدان السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا 
وتنزانيا وإريتريا ورواندا وبوروندي، 

عليها،  تسيطر  مائية  مشاريع  ببناء 
أزمــة  الكتاب  يقرأ  مصالحها.  وتــخــدم 
الـــدور الإســرائــيــلــي،  النيل ضمن  مــيــاه 
ــا أن  ــادهــ ــفــ ــن فـــرضـــيـــة مــ ــ ــلـــق مـ ــنـــطـ ويـ
الحضور الإسرائيلي في أفريقيا، عبر 
القوة  أدوات  على  تعتمد  نــفــوذ  شبكة 

ــة الـــكـــونـــغـــو  ــهــــوريــ ــمــ إضـــــافـــــة إلـــــــى جــ
ــاعـــدات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وتـــشـــمـــل المـــسـ
ــتــــصــــاديــــة والـــبـــعـــثـــات الـــتـــدريـــبـــيـــة  الاقــ
الــزراعــيــة والصناعية،  الــخــبــرات  ونــقــل 
ومـــشـــاريـــع الــتــكــنــولــوجــيــا والــخــدمــات 
وتــجــارة  العسكري  والــتــعــاون  الطبية، 

الــسلاح، وإقامة صلات مع سياسيين 
إلــى اعتماد  أفــارقــة صاعدين. إضــافــة 
استراتيجية »شدّّ الأطراف ثم بترها«، 
وهـــي نــظــريــة يــطــرحــهــا كــتــاب موشيه 
ــة تــحــريــر  ــركــ ــل وحــ ــيــ ــرائــ فـــرجـــي »إســ
وأساسها:   ،)2003( السودان«  جنوب 
 
ً
الأقليات، وصولاً العنصرية بين  إثارة 
 

ّ
إلـــى المــطــالــبــة بــالانــفــصــال، مــا تستدلّ
إلى  إسرائيل  سعي  فــي  الباحثة  عليه 
السودان عن  انفصال جنوب  تكريس 
الجهد الإسرائيلي،  شماله، ويأتي هذا 
بــحــســب فـــرجـــي، فـــي إطــــار اســتــخــدام 
الــــســــودان ورقـــــة ضــغــط ضـــد مــصــر، 
 1929 باتفاقية  يتعلق  ما  في  خاصة 

الخاصة بمياه النيل.
الكتاب  يناقش  ذاتها،  السياسات  عــدا 
ــداف إســـرائـــيـــل فـــي أفــريــقــيــا، الــتــي  ــ أهــ
ــلـــى مــصــر  ــغـــط عـ ـــص فــــي الـــضـ

ّ
تـــتـــلـــخّ

الإمكانية  وإتاحة  من جهة،  والسودان 
بالانتفاع  لإســرائــيــل  تسمح  لمــشــاريــع 
مـــن مــيــاه الــنــيــل عــبــر مــشــاريــع مائية 
هذا  أن  تغفل عطا  فــي سيناء. كما لا 
النفوذ  لحصار  مــســاعٍٍ  يــحــدث ضمن 
المصري داخل أفريقيا والاستثمار في 
تراجعه، خاصة أن الكثير من علاقات 

إسرائيل مع الدول الأفريقية بُُنيت بعد 
اتفاقية كامب ديفيد. وتستند عطا إلى 
كتاب بيريز »الشرق الأوسط الجديد« 
نظرية  بصورة  يصوغ  الــذي   ،)1993(
تفكير إســرائــيــل فــي مــوضــوع المــيــاه، 
من خلال فلسفة إعــادة توزيع الثروة، 
عبر تــضــمين المــعــاهــدات المــعــقــودة بين 
عن  نصوصاً  المنطقة  ودول  إسرائيل 

التعاون في الموارد المائية.
ــدداً مــــن المــرجــعــيــات  ــ يــتــيــح الـــكـــتـــاب عــ
الإسرائيلية، سواء في الندوات والكتب، 
أو عبر الصحافة، تلتقي في معظمها 
عند »حساسية مصر الشديدة« تجاه 
ــاره بــالــنــســبــة  ــبـ ــتـ ــوع الـــنـــيـــل، واعـ مـــوضـ
إليها »موضوعاً وجودياً«. هذا الإدراك 
الإسرائيلي للدور الذي يؤديه النيل في 
الحياة المصرية، الزراعية والاقتصادية، 
في  يحرّّك سياساتها، خاصة  ما  هو 
ســيــاق إقــامــة الــســدود فــي دول المنبع، 
ما يصوّّر وجود إسرائيل في إثيوبيا 
أقرب إلى »تخطيط للمستقبل«. ويأتي 
الباحثة،  اختصاص  إطــار  فــي  الكتاب 
ــيـــل فـــي الــنــيــل«  ــرائـ ــدر لــهــا »إسـ إذ صــ
عام 2010، و»الأطماع الإسرائيلية في 

أفريقيا والنيل« عام 2016. 

حصار النفوذ المصري داخل أفريقيا

الدور الإسرائيلي في حوض النيل

نهر النيل 
بين الأقصر 

ودندرة، 
1 يناير 1997 

)Getty(

يقرأ كتاب الباحثة المصرية زبيدة محمد 
عطا أزمة مياه النيل ضمن الدور الإسرائيلي 
في أفريقيا، عبر شبكة نفوذ تعتمد على 

أدوات القوة الناعمة

مجمل النسخ المباعة 
لا يعوّّض ما دُُفع للكاتب 

وللحملة الإعلانية

متابعة هالة عليان 
في متحف 

بروكلين بنيويورك، 
11 نوفمبر 2023 

)Getty(

باريس ـ محمود الحاج

ـــــراد لــكــتــاب بـــــوعلام صــنــصــال  كــــان ي�
»الأســـــطـــــورة« )مـــنـــشـــورات غــراســيــه، 
باريس، 2026(، أن يصبح حدثاً أدبياً 
ــي فـــرنـــســـا. فــقــد دفـــعـــت »غـــراســـيـــه«  فـ
الــفــرنــســي مليون  الـــجـــزائـــري  لــلــكــاتــب 
ــقـــدماً عــلــى حــقــوقــه، وطــبــعــت  ــــورو مـ يـ
150 ألف نسخة من الكتاب، وأعدّّت له 
حملة ترويج واسعة قدّّرت أسبوعية لو 
بنحو نصف  كلفتها  أونشينيه  كانار 
التي تعود  الــدار،  مليون يــورو. وكانت 

ــــى المــلــيــارديــر المـــقـــرب من  مــلــكــيــتــهــا إل
اليمين المتطرف فانسان بولوريه، تبني 
ــدا لــهــا نــجــاحاً  رهــانــهــا هـــذا عــلــى مــا بـ
مــضــمــوناً. إذ كـــان صــنــصــال قــد عــاد 
للتو إلـــى فــرنــســا بــعــدمــا أمــضــى نحو 
بالجزائر، في قضية  السجن  عــام في 
شغلت الإعلام والعديد من السياسيين 
الفرنسيين. وسرعان ما حوّّل الكاتب، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 77 عـــــاماً، تــجــربــتــه 
إلــى كتاب قــال إنــه أنــجــزه »فــي أربــعين 
يوماً«، لكن ما بيع من »الأسطورة« في 
فرنسا، بعد ثلاثة أشهر على صدوره، 
لم يزد، وفق ما يكشفه مدير مبيعات 
»العربي  »غراسيه« جان مارك لوفان لـ
تقريباً،  ألف نسخة  الجديد«، على 50 

أي ثلث الطبعة الأولى.
وبـــهـــذه الــحــصــيــلــة، بــقــي الــعــمــل بعيداً 
عن صورة »الأسطورة« التي رسمتها 
لــه »غــراســيــه«، ومـــن ورائــهــا مجموعة 
هــاشــيــت المالـــكـــة لــهــا. فـــالـــدار لــم تطبع 
150 ألــــف نــســخــة لــيــبــقــى ثــلــثــاهــا في 
ــوّّل على  ــعـ ــل كـــانـــت تـ المـــســـتـــودعـــات، بـ
مبيعات استثنائية، من ذلك النوع الذي 

والـــرؤســـاء. غير  الــنــجــوم  تحققه كتب 
أنــهــا لـــم تــجــد لـــدى الـــقـــراء الــفــرنــســيين 
الــحــمــاســة الـــتـــي كـــانـــت تــتــوقــعــهــا. بل 
إلا  يبلغ  »الأســـطـــورة« لا  مــا حققه  إن 
نصف ما حققته رواية المؤلف »2084: 
التاليين  الشهرين  خلال  العالم«  نهاية 
لــصــدورهــا فــي أغــســطــس/ آب 2015، 
حين قاربت مبيعاتها 100 ألف نسخة، 
نــســخــة،  ــــف  ألـ تـــتـــجـــاوز 400  أن  قـــبـــل 
 مــــن شــعــبــيــة مــوضــوعــهــا 

ً
مــســتــفــيــدةً

بين قـــراء الــيــمين والــيــمين المتطرف في 
فرنسا: الإسلام.

ـــطـــط لــه 
ُ
ــا خُ ــوة بين مــ ــهــ ــ ورغــــــم هـــــذه ال

والــنــتــيــجــة، يــصــرّّ لـــوفـــان عــلــى الــدفــاع 
ــورة«، واصــــفاً  عـــن حــصــيــلــة »الأســــــطــــ
ــا بــأنــهــا »مـــرضـــيـــة جــــداً بــالــنــظــر  ــاهـ إيـ
إلــى ســوق الــكــتــاب«، ويضيف أن عمل 
صنصال يبقى »في صدارة« مبيعات 
الــعــام، وأن المرتجعات  »غــراســيــه« هــذا 
ــألـــوف مـــن عــمــل دور الــنــشــر،  ــزء مـ جــ
مبيعات  احــتــســاب  أن  إلــى  يشير  كما 
بــلــدان فيها قـــراء فــرنــكــفــونــيــون، مثل 
إلــى  الــرقــم  بلجيكا وســويــســرا، يــرفــع 

ين 
َ
نحو 60 ألــف نسخة. لكن ضم هــاتَ

النشر  الكتاب ودار  ين لا يُُخرج 
َ
السوقَ

النسخ  فمجمل  الــخــســارة.  دائــــرة  مــن 
ــدره 22 يـــورو  ــاس قــ المــبــاعــة، عــلــى أســ
 ما دُُفع 

ً
للواحدة منها، لا يعوّّض أصلاً

 عن 
ً
الإعلانية. فضلاً وللحملة  للكاتب 

 إلــى الــدار، 
ً
أن هــذا المبلغ لا يعود كــاملاً

المــوزعــون  المكتبات وكــذلــك  إذ تحصل 
ــه، فـــيـــمـــا يــتــحــمــل  ــنــ عـــلـــى حـــصـــص مــ
الطباعة  تكاليف إضافية على  الناشر 
المــعــادة. ويعني هــذا، فــي أحد  والنسخ 
المعاني، أن الإخفاق مضاعف: فالكتاب 
لم يفشل فحسب بالتحول إلى ظاهرة 
استثنائية، بل لم يستطع حتى تغطية 

نفق عليه.
ُ
ما أُ

يبدو هذا الإخفاق أكثر مرارة بالنظر 
إلــــى حـــضـــور صــنــصــال الــكــبــيــر فــي 
إيقافه  الذي بدأ مع  الفرنسي،  الإعلام 
بعد  ملحوظ  بشكل  واتسع  وسجنه، 
الإفـــــراج عــنــه. فــقــد أوقــفــتــه الــســلــطــات 
الجزائرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2024 لدى وصوله إلى مطار الجزائر، 
ــع مــنــصــة  ــ ــلــــة مــ ــابــ ــة مــــقــ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ عــ
فرونتيير اليمينية المتطرفة، قال فيها 
إنّّ مــنــاطــق مــن غـــرب الــجــزائــر كــانــت 
الــفــرنــســي  مــغــربــيــة، وإن الاســتــعــمــار 

بالجزائر.  ألحقها 
وحُُــكــم عــلــيــه فــي مــــارس/ آذار 2025 
ــوات بــتــهــمــة  ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ بـــالـــســـجـــن خــ
المـــســـاس بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة، قــبــل أن 
يــعــفــو عــنــه الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عبد 
المــجــيــد تـــبـــون فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني الماضي. وما إن عاد إلى فرنسا 
قــنــوات وصحف  بين  يتنقل  راح  حتى 
ــيــــمين المــتــطــرف،  ــ وإذاعــــــــات الـــيـــمين وال
بولوريه،  يملكها  الــتــي  تلك  سيّّما  ولا 
والتي تابعت قضية سجنه ثم احتفت 
به عند الإفــراج عنه. وفــي يــوم صدور 
ــورة«، فــي الــثــانــي مــن يــونــيــو/  ــطــ »الأســ
حزيران الماضي، خصصت قناة سي 
من  باتت  التي  لبولوريه  التابعة  نيوز، 
 
ً
أبرز منابر اليمين المتطرف، يوماً كاملاً
استضافت  لصنصال،  برامجها  مــن 
خلالــه الكاتب وعــدداً من الشخصيات 
التي جاءت للحديث عنه، وفي مقدمتها 
الداخلية المتشدّّد برونو روتايو،  وزير 

كما عرضت وثائقياً يروي سيرته.

حين يعجز المال عن صناعة »الأسطورة«

بوعلام صنصال
بقي عمل بوعلام 
صنصال بعيداً عن 

»الأسطورة« التي رُسُمت 
له، فلم يبع منه سوى 

50 ألف نسخة، بحسب 
حديث مدير مبيعات 
»غراسيه« لـ»العربي 

الجديد«

صنصال يلقي 
خطاباً خلال 

تجمع لدعم 
رئيس حزب 

»الجمهوريون« 
اليميني برونو 
روتايو، باريس، 
20 يونيو 2026 

 )Getty(

بالقاهرة، معرض استعادي  الزمالك  أيلول الجاري، يتواصل في جاليري ضي  حتى 14 سبتمبر/ 
للفنان المصري صبري عبد الغني، ويحمل عنوان 100 عام من الفن. يجمع المعرض 100 
لوحة من مقتنيات أتيليه العرب للثقافة والفنون، تمثّلّ مراحل مختلفة من تجربة عبد الغني 
ومسيرته التشكيلية، عبر نماذج من اشتغاله في الرسم والبورتريه والباستيل، إلى جانب أعماله 

في التأليف بمجال الفن.

ينظّّم أوتيل بلمون في إهدن بلبنان، عند الخامسة من مساء السبت المقبل، توقيع ديوان 
الشاعر والكاتب اللبناني فوزي يمّّين على بُعُد خطوتين، الصادر عن دار النهضة العربية في 
بيروت، ويضم مختارات شعرية من تجربته، ويأتي ضمن مسار شعري يمتد منذ التسعينيات، 
لتأتي  وتنتظر  الباب  أمام  كرسياً  و»تضع  العزلة«،  »كلاب  مثل:  شعرية  مجموعات  وشمل 

الطريق«، و»في الوقت بين سيجارتين«.

جلسة  المقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند  دبي،  في  راشد  بن  محمد  مكتبة  تعقد 
لمناقشة رواية سنوات المغر... هوامش من سيرة الغريب للكاتبة الإماراتية مريم الزرعوني. 
تشارك الزرعوني في اللقاء الذي يديره علاء معصراني، ويناقش عوالم الرواية وشخصياتها، 
إصدارات  من  الرواية  الأزمنة.  وعبر  الأمكنة  بين  الإنسان  تحولات  حول  أسئلة  من  تطرحه  وما 

مركز أبوظبي للغة العربية.

بالتعاون مع  الدوحة،  المرخية في  الخميس، يستضيف جاليري  السابعة من مساء غدٍٍ  عند 
مطافئ وملتقى دلول للفنانين، عرضاً خاصاً لفيلم لما كانت بيروت بيروت )2021(، من إخراج 
للفنان  سينما«  بيروت  كانت  »حين  معرض  فعاليات  ضمن  العرض  يأتي  الشنطي.  أليساندرا 
يروانت هواريان. يتناول الفيلم بيروت وذاكرتها السينمائية، في سياق يتقاطع مع موضوعات 

المعرض وأرشيف المدينة البصري.
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رياضة

مواجهة سابقة بين 
تسيتسيباس وكيريوس 
في بطولة ليفركاب،
 بوسطن،
25 سبتمبر 2021 
)Getty/كارمين مانداتو(

كينان يلدز مع 
يوفنتوس 
في ملعب 
بينيتو ستيربي،  
فروزينوني،

23 أغسطس 2024 
)ماركو لاكوبوتشي/
)Getty

روبرت مورينو 
مع نادي 
فالنسيا في 
ملعب ميستايا، 
5 مارس 2025 
)أيتور ألكادي/
)Getty

أكّد لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أنه لم يتفاجأ بإيقاف الأسترالي نيك كيريوس بسبب تعاطي 
المخدرات، مشيراً إلى أنه كان على علم بالأمر قبل الإعلان الرسمي عنه. وقال تسيتسيباس بعد فوزه على 
الفرنسي، آرثر فيس، المصنف العاشر، في الدور الأول لبطولة أميركا للتنس: »بصراحة، كنت أتوقع ذلك إلى 

حد كبير، لكننّي فوجئت بأن الأمر استغرق كل هذا الوقت. كنت أعرف بهذا الأمر قبل الإعلان عنه«.

تسيتسيباس يؤكد تعاطي كيريوس

استعان الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، 
المشاركة  بعد  لانــتــقــادات  تــعــرض  الـــذي 
إسبانيا  بمدرب   ،2026 مونديال  في  المخيبة 
المنتخب  سابقاً روبرت مورينو للإشراف على 
مؤقتاً، وفقاً لما أعلنه. وسيتولى مورينو، 

نفي  إلى  العام  هذا  من  سابق  وقت  في  اضطر  الذي 
التحضير  في  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام  اتهامات 
المنتخب  للمباريات خلال فترة عمله في روسيا، قيادة 
في مباريات ودية خلال نافذة »فيفا« لشهري سبتمبر/

أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي نجاح العملية 
وسطه  لاعــب  لها  خضع  التي  الجراحية 
التركي، كينان يلدز، لعلاج كسرٍ في  الدولي 
مشاركته  خلال  له  تعرض  اليسرى  قدمه 
في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

وذكر نادي يوفنتوس الإيطالي في بيانٍ رسمي: »خضع 
قاعدة  في  كسرٍ  لإصلاح  جراحية  لعملية  يلدز  كينان 
تكللت  اليسرى.  بقدمه  الخامس  القدم  مشط  عظم 
بالنجاح  النادي ماركو فريشي،  العملية، بحضور طبيب 

وسيبدأ اللاعب برنامج إعادة التأهيل«.

روبرت مورينو مدرباً مؤقتاً 
لمنتخب كوريا الجنوبية

كينان يلدز يجُري جراحة 
ناجحة بعد إصابته بكسر
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نجيب نصير

الفن  أنّّ  اكتشاف  ليس صعباً 
بناءُُ معانّ ومقاصد مشتركة 
ــلــــقين، كــمــا  ــتــ بين صـــنـــاعـــه والمــ
ليس صعباً تلمّس فكرة عمومية رائجة 
عن ترجمة المنتجات الثقافية، بصفتها 
 
ً
خيانة للنص الأصلي. ينطبق هذا، قليلاً

ذات  السينمائية  الأفلاًم  على  كثيراً،  أو 
المناشئ المختلفة، لغوياً وبيئياً، خاصة 
صنع لتجوب شاشات العالم، 

ُ
أنّ الأفلاًم ت

باللغة  ليس  مختلفين  متلقين  ولتواجه 
فقط، بل باللهجة واللكنة والمصطلحات، 
ونــوعــيــة لــغــتــهــا تــصــنــيــفــياً، مـــن ناحية 
ــذا كله  مــظــاهــر الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة. هــ
الشخصيات  مــواصــفــات  مــع  بالتقاطع 
لـــلـــحـــوارات )ســــاخــــرة، عنيفة،  الــنــاطــقــة 
الاجتماعية،  وطقوسها  إلــخ(  كوميدية، 
المنسوجة على منوالها. هكذا تبدأ رحلة 
على  تنتهي  هــل  لــكــن،  الأفلاًم.  تــرجــمــة 
صــواب، في سعيها إلى المساعدة لبناءُ 

معانّ ومقاصد مشتركة؟
صــعــب جـــداً تــمــيــيــز صــدقــيــة الــتــرجــمــة 
»ســبــتــايــتــل«  ـــ بــنــوعــيــهــا، الــــــــدوبلاًج وال
الـــواحـــد،  أصــلــهــمــا  رغــــم   ،)Subtitle(
القائم على ترجمة المسموع من حوارات 
تبدو  هــنــا،  المتلقي.  لغة  إلــى  وتعليقات 
المفاضلة بين النوعَين شديدة الصعوبة، 
فلكل واحدة مميزات وعثرات، فتصبح 
الصدقية نسبية للغاية، بمعنى إيصال 
ــقـــصـــود مــــن صـــنـــاع الــفــيــلــم  المـــعـــنـــى المـ
إلـــى المــســتــهــلــكين، لــدعــوتــهــم إلـــى رؤيـــة 

مشتركة لهذا العالم.
في هذه المخاطرة/الخيانة، بغض النظر 

لا  تسامحها،  أو  وعسفها  الرقابة  عــن 
 

ّ
ولعل غايته،  السينمائي  الفيلم  يُحقق 

شاهد يفهم مقاصد أخرى له بسبب 
ُ
الم

عدم قدرة الترجمة على استيعاب أحد 
أو  السينمائي،  الــنــص  صناعة  عــوامــل 
ــهــا، خـــاصـــة أنّ الــتــرجــمــة الــكــتــابــيــة 

ّ
جــل

)ســبــتــايــتــل( تحصل عــن نــص الــحــوار 
بحسب  الفيلم  على  ــنــزَل 

ُ
ت ثــم  المكتوب، 

الــتــســلــســل الـــزمـــنـــي، مـــن دونّ الــحــاجــة 
إلى معرفة أداءُ الممثل وأسلوبه. العملية 
نفسها تجري مع الدوبلاًج، لكن بمراقبة 
مؤدّي الصوت وهو يتابع فقرات الفيلم، 
فيكونّ أقرب إلى أجواءُ الممثل وأسلوبه

هــنــا، يــطــرح ســـؤال المــقــارنــة بين هذين 
الـــــــنـــــــوعَين مـــــن الــــتــــرجــــمــــة، الـــصـــوتـــيـــة 
والــكــتــابــيــة، مــن بــاب صنع الــتــصــوّرات. 
فاللغة ليست وسيلة تفاهم فحسب، بل 
واستخدامها  تــصــوّر،  وسيلة  أســـاساً 
مجرد  وليست  منها،  يأتي  الأفلاًم  في 
ــشــاهــد بما 

ُ
الم يــقــارنــهــا  أشــيــاءُ  تسمية 

عــنــده مــن مـــقـــابلاًت، مــا يشبه فــتــح أي 
الفن،  الكلمات. في  لفكّّ معاني  قاموس 
الكلمات،  مقاصد  فهم  المــطــلــوب  يــكــونّ 
الحدثيّة  )الحكاية(  الدراما  بالترافق مع 
الفيلم،  تصنيف  بحسب  ومجرياتها، 
نــــوعاً وبــيــئــة وزمـــــناً. فكلمة جــديــة في 
ــصــبــح 

ُ
ــي مــــعــــاصــــر، ت ــســ ــانــ فـــيـــلـــم رومــ

فــي فيلم كوميدي.  شــديــدة الإضــحــاك 
يــمــتــد هـــذا الــقــيــاس الــعــام عــلــى ترجمة 
بيئات  أو  الريفية،  أو  التاريخية،  الأفلاًم 
المـــديـــنـــة المــخــتــلــفــة، فـــي مــقــابــل تــرجــمــة 
وتصبح  الــفــوارق،  تلكّ  تتفهّم  صوتية، 
أقرب إلى إثــارة تصوّرات، وهذا أهم ما 
ــارة المخيلة  فــي الــســيــنــمــا، مــن حــيــث إثــ

لـــدى المــتــلــقــي. عــلــى هــــذا، يــمــكــن رصــد 
ين 

َ
الـــتـــرجـــمـــت ــة بين  ــارنـ ــقـ مـ ــات  ــ ــظـ ــ ملاًحـ

لحظ  مـــن دونّ  والـــكـــتـــابـــيـــة،  الــصــوتــيــة 
طريقة المترجم الفوري، إذ يُترجم ممثل 

واحد حوارات الفيلم صوتياً.
قــســطاً من  تــصــادر  الكتابية  الــتــرجــمــة 
الدائم  الانتقال  يتم  إذ  المــشــاهــدة،  جهد 
ــد الـــصـــورة  ــ بين قـــــراءُة الــتــرجــمــة ورصـ
السينمائية، ما يؤثر في متابعة الصورة 
بــالانــشــداد إلــى أســفــل الــشــاشــة. بينما 
الصورة  متابعة  على  الـــدوبلاًج  يحافظ 
ــقــهــا المــعــهــود. وكـــذا 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة بــتــدف

للممثل،  الصوتية  الهوية  إلــى  بالنسبة 
هذه  على  المكتوبة  الترجمة  تحافظ  إذ 
الـــهـــويـــة، بــيــنــمــا تــنــتــفــي فـــي الـــــــدوبلاًج، 
خاصة عندما لا يتشابه صوتا الممثل 
الأصلي ومؤدي الدوبلاًج، بغضّ النظر 

عن الطاقة التمثيلية لكل منهما.
فــــــي مــــقــــابــــل قــــــــــدرة الـــــــــــــــدوبلاًج عــلــى 
ــف، يــفــتــقــد  ــ ــرائـ ــ ــطـ ــ ــل المــــفــــارقــــات والـ ــقـ نـ
اجتماع  مــع  المــهــارة،  هــذه  »سبتايتل«  الـ

ين على عدم قدرتهما على نقل 
َ
الطريقت

الــلــهــجــات والــلــكــنــات إلـــى الــلــغــة الــثــانــيــة. 
ففي لــنــدنّ وضــواحــيــهــا، هــنــاك لهجات 
ولكنات عدّة، يستحيل نقلها بصفتها 
ناهيكّ عــن نقل  ثــانــيــة،  لغة  إلــى  كلمات 
تـــصـــوّراتـــهـــا. لــنــتــخــيّــل فــيــلــماً مــصــرياً 
بــلــهــجــات عـــدة يُــتــرجــم إلـــى لــغــة أخـــرى. 
عندها، سيُلاًحَظ فوراً توحيد الترجمة 
)الدوبلاًج والسبتايتل(، بينما يُستخدم 

فارق اللهجات درامياً بالضرورة.
المفارقات  إذا استمرّينا في رصد هذه 
التكلفة،  نواحي  إلى  المقارِنة، سنتوسع 
م 

ّ
التعل وإحصائيات  العمرية،  والفئات 

الفيلمَين  بين  الترجمة  وفـــارق  والأمــيــة، 
الأفلاًم  إلــى  إضــافــة  والــفــنــي،  الترفيهي 
»بــابــل«  ـــ مــتــعــددة الــلــغــات والـــبـــيـــئـــات، ك
ــيـــس  ــزالـ ــونـ غـ لألــــيــــخــــانــــدرو   )2006(
إيــنــاريــتــو. لــكــن، فــي نــهــايــة المــطــاف، لن 
نــحــصــل عـــلـــى نــســخــة فــيــلــم مــطــابــقــة 
للأصلي، خاصة أنّ هناك دائماً فروقاً 
بيئتي  الاجــتــمــاعــيــة، بين  الــذهــنــيــة  فـــي 

الــفــيــلــم والمــتــلــقــي، نــاهــيــكّ عـــن رفضها 
 ،

ً
امــرأة رجلاً أو قبولها. فترجمة دعــوة 

إلــى شــرب فنجانّ  البيت،  إلــى  أوصلها 
فهم بمعانٍّ عدة، وكلها طبعاً 

ُ
قهوة، ست

الـــدوبلاًج  الــقــبــول. لعل  لا تعني مــجــرد 
ــوّرات  ــ ــــصـ يـــســـتـــطـــيـــع تـــقـــريـــبـــهـــا إلــــــى تـ
شاهد، لكنه لا يشرحها تماماً، بحيث 

ُ
الم

الترجمة  تــبــدو  بينما  تـــصـــوّراً.  تصنع 
على  هــذا  )فــي  تماماً  مُقصّرة  الكتابية 
الأقــــــل( فـــي تــقــديــم تـــصـــوّر بــعــيــد عن 

الذهنية المحلية.
الـــعـــمـــق، تــبــدو  ــي  الـــنـــظـــر فــ ـــقـــنـــا 

ّ
إذا دق

صوغ  إعـــادة  كأنها  بنوعيها  الترجمة 
ــأنّ المـــتـــرجـــم يــصــنــع  ــ ــفــيــلــم نـــفـــســـه. كـ ال
شراكة قسرية مع صناعه، مع اختلاًف 
ــل الـــــدوبلاًج ومــن 

ّ
شــديــد بين مــن يــفــض

النتيجة  لكن  »ســبــتــايــتــل«.  ـــ ال إلــى  يميل 
ــوح الــتــبــايــن  واحــــــــدة، إذ يــظــهــر بــــوضــ
المثلث  أطــراف هذا  الثقافي/المعرفي بين 
)صناع الفيلم، المترجم، المتلقي(، فيبدو 
المــتــرجــم أكــثــر اســتــبــداداً فــي مــصــادرة 

معاني التصوّرات.
لكن، لا سبيل آخر إلى صنع المعاني بين 
الصانع والمتلقي. فالعالم متنوع اللغات، 
والــحــاجــة إلــى وســيــط بينها ضـــروري. 
)الــتــرجــمــة(، لبقيت  الوسيط  ولـــولا هــذا 
المــســتــودعــات  فـــي  عــلــبــهــا،  فـــي  الأفلاًم 
عابرة  سلعة  إلــى  تتحول  ولــم  المحلية، 
للمجتمعات والجماعات البشرية. هكذا، 
ــة، وإنّ جانبت  الــخــيــانــة ضـــروريـ تــبــدو 

 أو كثيراً.
ً
أهدافها، قليلاً

»ولنا في الخيال... حب«: 
مزيُج أنواع يُثُير مللاً قليلاً

نديم جرجوره

الخيال... حب« )2025،  »ولنا في  لـ يُراد 
للمصرية  طــويــل  روائــــي  أول  د.(،   113
سارة رزيق شافع )له عنوانّ مُكمِل: »مرة 
واحِــد حَــبّ وحــدة«(، الــذي يفتتح الــدورة 
الـ13 لمهرجانّ طرابلس للأفلاًم )شمال 
لبنانّ( )17 ـ 23 سبتمبر/أيلول 2026(، 
ــواع سينمائية  أنــ يــكــونّ خــلــيــطاً مــن  أنّ 
غنائية  واستعراضات  رومانسية  عــدة: 
فة، 

َ
المخف الكوميديا  راقصة، وشيءٌُ من 

ين في علاًقاتهما 
َ
ومعاينة أحوال مراهِق

بالأكبر  كما  وبأشباههما،  بنفسيهما 
اً. إضافة إلى أسئلة الموت والفقدانّ 

ّ
ســن

ــدءُ بــرحــلــة  ــبـ ــة، قــبــل الـ ــزلـ ــعـ ــار والـ ــكــ والإنــ
توَج بمصالحة 

ُ
خلاًص، يُفترض بها أنّ ت

مع الذات والناس والعالم والحياة.
القصة سلسة وبسيطة وعادية، تحصل 
ــات ومُــراهَــقــة: وردة  فــي عــــائلاًت وعلاًقــ
)مايانّ السيد( ونوح )عمر رزيق( يحبّ 
أحدهما الآخر منذ عشرة أعوام، بينما 
تذكر وردة، في لحظة لاحقة، أنها تبلغ 
18 عاماً ونصف العام. هو مرح، يُظهر 
نـــوعاً مــن لامـــبـــالاة بــكــل شـــيءُ تــقــريــباً؛ 
ــة فــــي مــســألــتــي دراســـتـــهـــا  ــدّيــ ــي جــ ــ وهـ

ديكور  كمهندسة  واشتغالها  السينما 
تــرقــص  أنــهــا  فـــي أفلاًم عــــدة، كــمــا  )؟( 
ــبــالــيــه، وتـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو. صـــدام  ال
 يُسبِب لها، في وقت 

ْ
يحصل بينهما، إذ

أســتــاذهــمــا )إنهما  ــداماً مــع  قصير، صـ
فـــي صـــف ســيــنــمــائــي واحـــــد( الــدكــتــور 
يــوســف مـــراد )أحــمــد الــســعــدنــي(، ومــع 

فريق عمل فيلمٍ.
»يُـــغـــرم« نـــوح بــابــنــة الــجــيــرانّ، الساكنة 
في فيلاً مقابل منزله، فور رؤيتها من 
فتقع  إليها رسالة،  يرمي  نافذة غرفته. 
بين يــدي وردة، الــقــادمــة إلــيــه مــع زملاًءُ 
منهم  فيلم، مطلوب  وأصدقاءُ لمشاهدة 
ــراد ابــنــة،  ــ تــقــيــيــمــه. تـــســـري أقـــــوال أنّّ لمـ
ــا، بعد  ــيـ يــعــود مــعــهــا إلـــى بــلــده مــن ألمانـ
وردة  ل 

ّ
تتسل مــا،  لسبب  طــويــل.  غــيــاب 

الحقيقة  فتكتشف  الـــفـــيلاً،  داخــــل  إلـــى 
ــل عــدم ذكــرهــا(، وهــذا 

َ
الــصــادمــة )يُــفــض

الحقيقة  نــوح  اكتشاف  على  وقــت  قبل 
 
ً
نفسها. هناك سرّ يجعل مــراد منعزلا

ومبتعداً  المزعومة،  الابنة  مع  منزله  في 
عــن كــل تــواصــل اجتماعي مــع أي آخــر، 
أنــه طالبٌ سابق في المعهد نفسه،  رغــم 

وله فيه معارف قدماءُ.
ــعٌ  دافــ الــحــقــيــقــة/الــســرّ  وردة  اكـــتـــشـــاف 

ــبــدءُ  ــق« بــأســتــاذهــا، وال
ّ
ــتــعــل لــهــا إلـــى »ال

والحياة، خاصة  العالم  إلى  باستدراجه 
ومِــراساً وخبرة )؟(  ظهر حيوية 

ُ
ت أنها 

، فوالدها، 
ً
في أمور عدّة: أتريده أباً بديلاً

الحياة،  فــي  كثيرة  أمـــوراً  مها 
ّ
يعل الـــذي 

 من 
ً
 منذ ســنين؟ أم حبيباً بــديلاً

ٍ
متوف

نــــوح؟ هـــل تــــرى فـــي انــكــفــائــه وقــســوتــه 
ــاهـــرة مـــا يــحــمّــســهــا عــلــى تــحــدّيــه،  الـــظـ
قرّر انتشاله من شقائه، كمن ينتشل 

ُ
فت

ذاته من ارتباكاتها، فهي لا تزال مغرمة 
بنوح، وتريد ردم الهوّة بينهما؟

النهاية ستكونّ سعيدة، لكن مشاهدها 
»الاســتــعــراض  إنّّ   

ْ
إذ اللاًزم،  مــن  أطـــول 

الــغــنــائــي المــوســيــقــي الـــراقـــص« لــلــثلاًثــي 
مــع نفسه والآخـــريـــن )وردة  المــتــصــالــح 
، لعدم 

ً
ونوح ويوسف( يُثير سريعاً مللاً

جــاذبــيــتــه، ولــعــجــز الـــثلاًثـــي عـــن إيــفــائــه 
مــتــطــلــبــاتــه الــفــعــلــيــة، رغـــم بــعــض اتــقــانّ 
يتضاءُل بسبب طول مدته، كما أنّ كثرة 
التصويرية في مشاهد عدّة  الموسيقى 
في  خاصة  السينمائي،  للنص  مسيئة 
لــحــظــات مــيــلــودرامــا بكائية نــافــرة. أمــا 
زريــق،  وعمر  السيد  مايانّ  الثنائي  أداءُ 
ة 

ّ
فلاًفت للاًنتباه لما فيه من براعة وخف

وعفوية وصدق، غالباً.

عمر رزيُق 
ومايُان السيد 
وأحمد 
السعدني في 
الاستعراض 
الأخير )الملف 
الصحافي(

براد بيت في 
»بابل«: لغات 
عدّة فكيف 

تُُنقل إلى 
المشاهديُن؟ 

 )IMDb(

الوسيط ضروري 
رغم كل شيء

دوبلاج أمْْ »سبتايتل«؟

قضية

صورةمقالة

أقوالهمأقوالهم
لا أؤمن بتلك الفكرة التي تقول إن المرء يبقى متسامحاً، رغم الخطف والتعذيب 
والإذلال. أرفض مقولة أن الحرب انتهت، أو أن المرء محايدٌٌ وغير مُسيّس. الفيلم 

ف كثيراً عندٌ الشرخ الذاتي الذي تعيشه الشخصيات، وعندٌ 
ّ
)متحضرات، 1999( يتوقّ

التحوّلات التي تمرّ بها، والانفصال الذي تختبره أثناء تطوّرها الدٌاخلي.
رندة الشهّّال

السينما ليست هروباً. إنها المواجهة الحقيقية. عندٌما تشاهدٌ فيلماً، ترى الألوان 
والأحدٌاث والحوارات، وتسمع الموسيقى، وتشاهدٌ اللقطات وطريقة بناء الكادر 

والتكوين البصري. كل هذه العناصر لا يمكن أن يعبِر عنها أي فن آخر بالطريقة نفسها. 
السينما أسمى وسائل التعبير وأكثرها اكتمالًا، لاحتضانها مختلف الحالات والأفكار.

كاظم فياّض

في »غرق«، تقترب زين الدٌريعي من الاضطراب النفسي في أسرة عربية، مُتجنبة 
التشخيص والتفسير المباشر. عبر علاقّة أم بابنها، تبني حكاية عن الإنكار والعجز 

وحدٌود الحب، بلغة بصرية تعتمدٌ الصمت والحجب والاختناق، وإن كانت المقارنة مع 
»مامي« لكزافييه دولان تكشف ضعفاً فيه وفي اختياراته الجمالية.

شفيق طبارة

ق بين خيارين لم يحسم أحدٌهما تماماً: المضي في عصرنة 
ّ
كريستوفر نولان معل

أوديسيوس وعالمه إلى النهاية، أو البقاء وفيّاً للبنية الأسطورية للنص الكلاسيكي. 
لذا، بدٌا الفيلم في أفضل لحظاته كأنه يعيدٌ بناء »الأوديسة« بوصفها ملحمة حدٌيثة 

عن الإنسان العائدٌ من الحرب، واستحالة أن يعود منها كما ذهب إليها.
هشام روحانا

الترجمة المكتوبة تُُلهي المشاهد فيضيع عليه بعض الفيلم 
إلى ما يجري  التنبهّ  بسبب قراءتُها، والدوبلاج يفُقده شيئاً من 
فرصة  فيمنح  والمسموع  المكتوب  غياب  أما  الشاشة.  على 
المُشاهَد  جماليات  المشاهد  يعاين  إذ  بالسينمائيّ،  التمتعّ 

وفنياتُه وتُقنياتُه، وإن كان يبتعد قليلاً عن المضمون.

لا ترجمة

إلــى عدٌد  للإشـــارة  الإسرائيلي  الجيش  اختصار عسكري يستخدٌمه   NAZA مفردة
ع قّتلهم في غارة جوية على غزة. إنها )المفردة( عنوان فيلم وثائقي 

ّ
المدٌنيين المتوقّ

للإسرائيليين يوفال أبــراهــام وراحِـــل تسور، المــشــاركين في إخــراج »لا أرض أخــرى« 
)الـــصـــورة/ذا   NAZA ــوِر صُــ بلال.  وحــمــدٌان  عـــدٌرا  بــاســل  الفلسطينيين  مــع   )2024(
، من أسطح أبنية عدٌّة بتل أبيب: »يكشف دور الحكومة 

ً
غارديان، منتجة الفيلم( ليلا

ــادة  الإســرائــيــلــيــة فـــي الــقــتــل الــجــمــاعــي لــلــمــدٌنــيين الــفــلــســطــيــنــيين«، خلال حـــرب الإبــ
الإسرائيلية على غزة. يُذكر أن عرضه الدٌولي الأول سيكون في مسابقة الدٌورة الـ83 

)2 ـ 12 سبتمبر/أيلول 2026( لمهرجان فينيسيا.
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خلال أكــثــر مــن عــقــديــن، كان 
الأهــم  اللاعـــب  ميسي  ليونيل 
مـــقـــدماً  بلاده،  مــنــتــخــب  فــــي 
بـــدايـــة  ــزة. ورغــــــــم أن  ــيــ ــمــ عـــــــــروضاً مــ
بفشله  تعثراً  الدولية شهدت  مسيرته 
فإنه نجح  الألــقــاب،  الحصول على  في 
خلال المواسم الأخيرة، بفضل قدراته 
ــداء جــمــاهــيــر منتخب  ــ الــعــالــيــة، فـــي إهـ
ــن الـــنـــجـــاحـــات،  »الـــتـــانـــغـــو« الـــكـــثـــيـــر مــ
أهــمــهــا الــتــتــويــج بــكــأس الــعــالــم 2022 
فــي قــطــر، إضــافــة إلـــى الــتــتــويــج بكوبا 
أمــيــركــا مـــــرّّتين، وتــحــقــيــق الــكــثــيــر من 
ــــي مــخــتــلــف  ــيــــرة فـ ــثــ الانـــــتـــــصـــــارات المــ

المسابقات.
وقـــد وجـــه ميسي رســالــة إلـــى أنــصــار 
عــلــى  ــابـــه  حـــسـ عـــبـــر  بلاده  مـــنـــتـــخـــب 
إنــســتــغــرام جـــاء فــيــهــا: »بــعــد كـــل هــذا 
ــنــهــائــيــة، وبــعــد  ــت مــنــذ المــــبــــاراة ال ــوقـ الـ
ــن لـــكـــم جــمــيــعاً  ــ ــل تـــفـــكـــيـــر عـــمـــيـــق، أعــ
الــدولــي. إنــه قــرار مؤلم،  اللعب  اعتزالي 
يــفــطــر قــلــبــي، لــكــنــنــي أعـــلـــم أن الــوقــت 
قــد حـــان. أؤكـــد لكم أنــنــي لــطــالما بذلت 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ ــهــــدي - لـ قــــصــــارى جــ
ــتـــي فـــزنـــا فيها  ــرة الـ ــيــ ــوات الأخــ ــنـ الـــسـ
ــبــــل ذلـــــــك أيـــــــضاً.  ــكــــل شـــــــــيء، بـــــل قــ بــ
لــطــالما كــافــحــت وضــحــيــت بــكــل شــيء 
ــذا الــقــمــيــص، لأجـــلـــب لكم  ــل هــ مـــن أجــ
السعادة وأجعلكم فخورين بانتمائكم 
للأرجنتين من خلال كرة القدم«. وقد 
ــار إثــــر نــهــايــة  ــبــ انـــتـــشـــرت بــعــض الأخــ
كأس العالم تؤكد أن ميسي يفكر في 
الاعــتــزال الــدولــي، لكن رئــيــس الاتــحــاد 
الأرجنتيني ترك الباب مفتوحاً، مؤكداً 
أن مـــن حـــق مــيــســي أن يــتــخــذ الـــقـــرار 
الأنسب لمسيرته، ويجب عدم الضغط 
عــلــيــه. لــكــن لاعـــب إنــتــر مــيــامــي حسم 
حداً  وضــع  وبالتالي  نهائياً،  الغموض 
لمــســيــرتــه الـــدولـــيـــة المـــمـــيـــزة، الــتــي كتب 
خلالها أفضل فصول نجاحه مع أحد 

أفضل المنتخبات في العالم.
منتخب  مــع  ميسي  مسيرة  وشــهــدت 
الـــــهـــــزات، خــاصــة  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  بلاده 
فـــي بـــدايـــتـــهـــا، وهــــو أمــــر طــبــيــعــي بما 
أن المــنــافــســة كــانــت قــويــة والــتــطــلــعــات 
كبيرة، لكنه كان لاحقاً الرقم الأهم في 
النجاحات التي حققها منتخب بلاده، 
ــذي ارتــــكــــزت عــلــيــه خطط  ــ ــب الـ ــ ــ واللاعـ
سكالوني،  ليونيل  وخــاصــة  المــــدربين، 
ــة قـــويـــة بــالــنــجــم  الــــــذي يـــرتـــبـــط بــــعلاقــ
أن  سبق  ميسي  أن  كما  الأرجنتيني. 
أعلن قرار اعتزاله عام 2016، غير أنه 
 
ً
ســرعــان مــا عــدل عــن قـــراره، مــواصلاً

لــيــحــصــد  مــنــتــخــب بلاده  مــــع  رحـــلـــتـــه 
أفضل النتائج.

مــســيــرتــه تحت  مــيــســي خلال  ــان  ــ وكـ
ضــغــط المــقــارنــة مــع ديــيــغــو مـــارادونـــا، 
أحــــــد أبــــــــرز نــــجــــوم الأرجــــــنــــــتين عــبــر 
الــعــقــود، لــكــن بـــمـــرور المـــبـــاريـــات نجح 
مواطنه،  إنــجــازات  تخطي  فــي  ميسي 
والأهم أنه أعاد الأرجنتين إلى مكانتها 
ــهــا  ــعــالمــيــة بــحــصــد الألــــقــــاب، ودخــول ال
أبرز  قائمة  وهــي ضمن  البطولات  كل 
المــــرشــــحين لــحــصــد الـــلـــقـــب، إذ كــانــت 
الــســنــوات الأخــيــرة مميزة فــي مسيرة 
المـــنـــتـــخـــب، مـــــع ســـيـــطـــرة قــــويــــة عــلــى 
ارتــبــط ميسي بعلاقة  المــنــافــسين. كما 
قوية مع رفاقه في المنتخب، وظهر في 
النصائح  يوجه  وهــو  المناسبات  عديد 
ــان كـــل اللاعـــــبين يــكــنــون له  إلــيــهــم، وكــ

احــتــراماً كبيراً، بل كانوا يدخلون في 
صراعات قوية كلما تعرض »البولغا« 
إلـــى تــدخــل قـــوي مــن قــبــل المــنــافــسين. 
ــول أشــبــه  ــ ــ ب ــو دي  ــ ــغــ ــ ــ وأصــــبــــح رودري
ــد مــنــتــخــب  ــائـ ــقـ بــــحــــارس شـــخـــصـــي لـ
الأرجــنــتين على المــيــدان. وقــد كــان أول 
لاعب يُُعبر عن موقفه من قرار ميسي 
ــياً، ونــشــر عــلــى حسابه  ــ الاعـــتـــزال دولـ

: »حـــبـــك غير 
ً
عــلــى إنـــســـتـــغـــرام قـــــــائلاً

المتواصلة  ومعركتك  لبلدنا،  المشروط 
ــــك  ــدرتـ ــ ــــدم الاســـــــتـــــــسلام أبــــــــــداً، وقـ ــعـ ــ لـ
عــلــى تــحــمــل الــظــلــم دائـــــــماً، وقــيــادتــك 
ــل  ــك مــــــع كــــــل لاعــــــــب دخــ ــتــ ــيــ ــ ــان ــســ وإنــ
بالسعادة،  يشعرون  لتجعلهم  الملعب 
واهتمامك بالتفاصيل مع كل شخص 
أنت  لك،  الوطني... شكرًًا  في منتخبنا 
ــعـــصـــور«. وتــؤكــد  ــر الـ ــم عــلــى مـ ــظـ الأعـ
ــة الــتــي  ــــعلاقــ كــلــمــات دي بــــول عــمــق ال
ميامي  إنتر  فريق  في  بزميله  تجمعه 

الأميركي.
ــغــا« مــكــانــتــه في  ــبــول ــام »ال ــ وتـــؤكـــد أرقـ
تــشــيــر  إذ  بلاده،  مـــنـــتـــخـــب  تـــــاريـــــخ 
إحصائيات صحيفة ليكيب الفرنسية 
إلى أن مسيرة ميسي الدولية انطلقت 
ــبــــــاراة وديــــــــة ضـــــد المــــجــــر فــي  مـــــن مــــ
حتى  واستمرت   ،2005 أغسطس/آب 

نهائي كأس العالم 2026 الذي خسره 
المنتخب أمام إسبانيا )0-1 بعد الوقت 
الإضــافــي(، ليصل رصــيــده إلــى 207 
مـــبـــاريـــات، مــتــخــطــيــا الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ماسكيرانو،  خافيير  بــاســم  المسجل 
ــد مــن  ــ ــيـ ــ ــى رصـ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــانـ ــ ــب ثـ ــ ــاحـ ــ صـ
ــيــــــة مــــــع مـــنـــتـــخـــب  الــــــبــــــاريــــــات الــــــدولــــ
ــاراة. ويــحــتــل  ــ ــبـ ــ ـــ147 مـ ــ ــ الأرجـــــنـــــتين، بـ
أكثر  قائمة  فــي  الثاني  المــركــز  ميسي 

اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في 
الذي  رونالدو  كريستيانو  بعد  العالم، 
خاض 233 مباراة دولية مع البرتغال. 
عــددٍٍ  أكبر  ميسي  ليونيل  سجل  كما 
ــاريـــخ الأرجـــنـــتين،  مـــن الأهــــــداف فـــي تـ
مُُــحــرزاً 125 هــدفــا، ويــأتــي فــي المركز 
برصيد  باتيستوتا  غابرييل  الــثــانــي 
56 هدفاً. ولا يتفوق عليه دوليا سوى 
ــدو، بــرصــيــد 146  ــالـ كــريــســتــيــانــو رونـ

هــدفاً   21 »البولغا«  كما سجل  هـــدفاً. 
في كأس العالم، على مدار ست نسخ 
تــاريــخ  وفــــي   .2026 إلــــى   2006 مـــن 
ــــوى كــيــلــيــان  ــــم يــســجــل سـ الـــبـــطـــولـــة، ل
ــدفاً(.  مــبــابــي أهــــدافاً أكــثــر مــنــه )22 هـ
كــمــا شـــارك قــائــد منتخب الأرجــنــتين 
ــــرى فــي  ــبـ ــ ــات كـ ــيــ ــائــ ــهــ ــي ثـــمـــانـــيـــة نــ ــ فــ
مسيرته الدولية، منها ثلاثة في كأس 
و2026،  و2022   2014 أعــــوام  الــعــالــم 
كافو،  مع  يتشاركه  قياسي  رقم  وهو 
الذي لعب مع البرازيل في أعوام 1994 
دي  آنــخــيــل  وكـــــان  و2002.  و1998 
مــاريــا اللاعــــب الــــذي شــــارك فــي أكبر 
عــدد مــن المــبــاريــات إلــى جانب ميسي 
ــي المـــنـــتـــخـــب، بــــــــ113 مـــشـــاركـــة بين  فــ
اعــتــزال  تــاريــخ  و2024،   2008 عــامــي 
خافيير  يليه  ــياً،  دولـ اللعب  مــاريــا  دي 
 2006 بين  مــبــاراة   111( ماسكيرانو 
و2018(، ونيكولاس أوتاميندي )106 

وقــد  و2026(.   2009 بين  مـــبـــاريـــات 
ــتــــزال مــيــســي الــلــعــب  تـــصـــدر خــبــر اعــ
دولـــــياً الــصــفــحــات الأولـــــى فـــي معظم 
المـــواقـــع حـــول الــعــالــم، فــرغــم أن الأمـــر 
ح 

ّ
لمّ بعدما  مــتــوقــعاً نسبياً  يــبــدو  كــان 

»البولغا« إلى ذلك في عديد المناسبات 
ــــتــــي أقــــدم  الـــســـابـــقـــة، فـــــإن الـــخـــطـــوة ال
عليها تزامنت مع تألقه مع فريقه في 
المــبــاريــات الأخــيــرة الــتــي خــاضــهــا في 
 أربعة أهداف، 

ً
الدوري المحلي، مسجلاً

ومــظــهــراً أنـــه بــصــدد تــجــاوز تــداعــيــات 
وهي  قليلة،  أسابيع  منذ  والــده  فقدان 
الاعتزال،  قرار  قد تكون سرّّعت  أزمة 
بما أن ميسي كــان قــادراً على تمديد 
ل 

ّ
مسيرته وتحسين أرقامه، لكنه فضّ

وضع حد لمسيرته الدولية.

ميسي يملك أهم 
الأرقام القياسية مع 

منتخب الأرجنتين

تقرير
ليونيـل  القـدم،  لكـرة  الأرجنتيـن  منتخـب  قائـد  أعلـن 
ميسـي )39 عـاماً(، اعتزالـه اللعـب الدولـي، وذلـك بعـد 
شـهر ونصـف مـن خسـارة الأرجنتيـن أمـام إسـبانيا، فـي 
الإضافـي(.  الوقـت  بعـد   1-0( العالـم  كأس  نهائـي 
وهـي خطـوة كانـت صادمـة لجماهيـر منتخـب بلاده، 
التـي كانت تأمل في اسـتمرار مسـيرته الدولية سـنوات 

إضافيـة حتـى تسـتمع بعروضـه القويـة

اعتزال ميسي
اللعب الدولي

الأرجنتين تودع نجمها

باريس ـ العربي الجديد

كريم  الفرنسي  المهاجم  تجربة  انتهت 
بنزيمة مع نادي الهلال السعودي بعد 
النادي  قــرابــة ستة أشــهــر، بعدما قــرر 
إثــر فشله في  بالتراضي،  فسخ عقده 
تقديم الإضافة التي كان يأملها الفريق 
ــدافين فــي  ــ ــهـ ــ ــل الـ مــــن واحــــــد مــــن أفـــضـ
وكــان  الأخــيــرة.  السنوات  العالم خلال 
بنزيمة قد برز في الملاعــب الأوروبية، 
تــــاركاً أثــــراً مــمــيــزاً مــع فــريــقــه الــســابــق 
ريــال مدريد الإسباني، قبل أن تشهد 
المــواســم الأخــيــرة نهايات  مسيرته في 
التي لعب لها،  غير تقليدية مع الأندية 
وباستثناء  بلاده.  منتخب  مع  وكذلك 
رحيله عن نادي ليون الفرنسي، الذي 
جاء في إطار انتقال طبيعي إلى ريال 
ــإن ســـائـــر مــحــطــاتــه انــتــهــت  مــــدريــــد، فــ
بـــطـــرق مـــفـــاجـــئـــة نـــســـبـــياً، واخــتــلــفــت 

أسباب الرحيل من فريق إلى آخر.

الأنــديــة.  الــدعــم بين  فــي  تفاوتا  اعتبره 
لـــكـــن تـــجـــربـــة بــنــزيــمــة مــــع الـــــــهلال لــم 
 هي الأخرى. فقبل أيام 

ً
تستمر طويلاً

الصيفي  المــيــركــاتــو  إغلاق  مــن  قليلة 
لــعــام 2026، انــتــهــت علاقــتــه بــالــنــادي 
بعدما فشل في إقناع المدرب الإيطالي 
ســيــمــونــي إنـــزاغـــي بــأنــه يــتــنــاســب مع 
بنزيمة  وجــد  وهكذا  الفريق.  مشروع 
نفسه مضطرا إلى الرحيل في توقيت 
متأخر من سوق الانتقالات، ما قلص 

الخيارات المتاحة أمامه. 
كــمــا أن نــهــايــة تــجــربــة كــريــم بــنــزيــمــة 
ــــياً كــانــت غــريــبــة نــســبــياً، فــاللاعــب  دول
أبــعــد طـــويلا عــن منتخب بلاده  الـــذي 
ــه  ــديــ ديــ الــــــــــدرب  مـــــع  بـــســـبـــب خلاف 
ديشان، عاد ليُُشارك في بطولة أوروبا 
عـــام 2022،  نــهــايــة  فــي  ولــكــنــه   ،2021
تمّّ  بعدما  ــياً،  ــ دول اللعب  اعــتــزالــه  أعــلــن 
استبعاده بداعي الإصابة من مونديال 
عبّّر سابقاً عن رغبته في  وقــد  قطر، 
في  والمــشــاركــة  بلاده  لمنتخب  الــعــودة 
ديـــشـــان  ولـــكـــن   ،2026 الـــعـــالـــم  كــــأس 
تجاهل طلبه، ولم يمنحه فرصة العودة 
لإنــهــاء مسيرته  فــرنــســا  منتخب  إلـــى 

الدولية بشكل أفضل.

قائداً  بنزيمة  ففي صيف 2023، كان 
الأول،  ونجمه  الإسباني  مدريد  لريال 
ــوج بــالــكــرة الــذهــبــيــة قــبــل ذلــك  ـ

ُ
بــعــدمــا تُ

بـــأشـــهـــر قــلــيــلــة، وكــــــان يــحــظــى بــثــقــة 
أن  ورغــم  والإدارة.  والمـــدرب  الجماهير 
فاجأ  لرحيله،  يخطط  يكن  لــم  الــنــادي 
بــنــزيــمــة الــجــمــيــع بـــقـــرار الانــتــقــال إلــى 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي مـــن بـــوابـــة نـــادي 
الاتــحــاد، وأصـــرّّ على الرحيل رغــم أن 

 له.
ً
ريال مدريد لم يكن قد جهز بديلاً

ــه  واجــ الـــســـعـــوديـــة،  تــجــربــتــه  وخلال 
بــنــزيــمــة الــكــثــيــر مـــن الأزمـــــــات، وكـــان 
مـــثـــيـــراً لـــلـــجـــدل بــســبــب خلافــــاتــــه مــع 
عــــدد مـــن الــــــدربين. وانــتــهــت تــجــربــتــه 
مــع الاتــحــاد فــي شــتــاء 2026، بعدما 
تمسّّك بالرحيل إلى الهلال في صفقة 
ــم يــقــتــصــر  ــ ــيـــرا، ولـ ــبـ ــــدى كـ ــارت صـ ــ ــ أثـ
الرياضي.  الجانب  الجدل حولها على 
فقد عبّّر نجم نادي النصر، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، عن استيائه من 
مماثل  دعم  على  فريقه  عدم حصول 
ــه الـــــــهلال بــعــد  لـــلـــدعـــم الــــــذي حـــظـــي بــ
رونالدو  غــاب  ثم  بنزيمة.  مع  التعاقد 
ــــي خـــطـــوة  ــات فـ ــبــ ــدريــ ــتــ ــ ــــن بـــعـــض ال عـ
تصعيدية ارتبطت باعتراضه على ما 

بنزيمة ونهايات مفاجئة في مسيرته

نجوم برشلونة 
يحتفلون 
بلقب الليغا، 
كامب نو،

 10 مايو 2026 
)إريك ألونسو/
)Getty

ضفة رياضية

مدريد ـ العربي الجديد

كشف الحاسوب العملاق لشركة أوبتا 
والتحليل  المتخصّّص في الإحصاءات 
ــبــطــل الــــــدوري  ــــريــــاضــــي، تـــوقـــعـــاتـــه ل ال
الإســبــانــي المــمــتــاز، تــزامــناً مــع انــطلاق 
عالمية،  بمتابعة  تحظى  التي  المسابقة 
السنوات  الدائم خلال  التنافس  بسبب 
ــي ريـــــال مـــدريـــد،  ــثلاثــ ــ ــة بين ال ــيــ الماضــ
وبرشلونة وأتلتيكو مدريد على اللقب، 
الــــذي يــبــدو حــكــراً عــلــى هــــذه الأنـــديـــة، 
رغم ما فعلته باقي الفرق خلال سوق 
حسمت  بعدما  الصيفية،  الانــتــقــالات 

الكثير من الصفقات.
ويــبــدو نـــادي بــرشــلــونــة بــقــيــادة مــدربــه 
الألمانـــــــــي هـــانـــســـي فــلــيــك نـــحـــو طــريــق 
الكتالوني  الفريق  يُُحقق  حتى  مفتوح 
لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 
نسبتهم  وصلت  بعدما  تــوالــياً،  الثالثة 
بالمئة.   50.64 إلى  أوبتا،  وفق حاسوب 
أفضلية  وراء  الحقيقي  السبب  ويــعــود 
نادي برشلونة، إلى قيام الإدارة بقيادة 
الرئيس خــوان لابــورتــا، بــالــدخــول بكل 
قوتها خلال سوق الانتقالات الصيفية، 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــ ــم ال ــ ــــسـ ــا جـــــــــرى حـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
منتخب  قائد  أبرزها  الهامة،  الصفقات 
إسبانيا، رودري، الذي كان أحد أسباب 
تــتــويــج »لاروخـــــــا« بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
الولايات  في  أقيمت  التي   ،2026 العالم 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمــكــســيــك، 
على  النهائية  المواجهة  في  الفوز  عقب 
ــتين بـــهـــدف مــقــابــل لا  ــنــ مــنــتــخــب الأرجــ
شــــــيء، فــــي المـــواجـــهـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، الــتــي 
»ميتلايف«  بينهما على ملعب  جمعت 
فـــــي مـــديـــنـــة نـــــيـــــويـــــورك. أمــــــا الـــغـــريـــم 

ــال مــدريــد، الـــذي يــقــوده  الــتــاريــخــي، ريـ
المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، فإنّّ 
قام  أوبــتــا،  الــعــملاق لشركة  الحاسوب 
ى يتوج 

ّ
بمنحه نسبة 38.03 بالمئة، حتّ

رفاق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي 
بلقب الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
الملكي عــن منصة  الــفــريــق  غــيــاب  بعد 
الكبرى لمدة عــامََين متتاليََين  البطولات 
ــــم يبخل  ول عـــــاماً.  مــنــذ 16  مــــرة  لأول 
رئيس نــادي ريــال مــدريــد، فلورنتينو 
النهائية،  الانــتــقــالات  فــي ســوق  بيريز، 
واستطاع  المالــيــة،  الخزائن  فتح  بعدما 
حــســم صــفــقــات كــل مـــن: الــعــاجــي يــان 
البرتغالي برناردو سيلفا،  ديوماندي، 

الفرنسي  الهولندي دينزل دومفريس، 
مــارك  والإســبــانــيــان  كوناتي  إبراهيما 

كوكوريلا وكارلوس إسبي.
مـــن جــهــتــه، يــظــهــر الــكــبــيــر الــثــالــث في 
الدوري الإسباني، وهو أتلتيكو مدريد، 
الــذي يقوده المــدرب الأرجنتيني دييغو 
ســيــمــيــونــي، كــأحــد المـــرشـــحين لحسم 
القليلة،  النسبة  أن  رغــم  »الــلــيــغــا«،  لقب 
التي منحها الحاسوب العملاق لشركة 
ــكـــوس«، وبــلــغــت  ــبلانـ ــيـ »الـــروخـ ــــ ــا ل ــتـ أوبـ
6.82 بــالمــئــة، فــيــمــا يــظــهــر فـــي المــرتــبــة 
القائمة ريـــال بيتيس  الــرابــعــة فــي هــذه 
بالمئة(،   1.08( فياريال  بالمئة(،   1.11(

ديبورتيفو ألافيس )0.66 بالمئة(. 

من يكون 
بطل 

»الليغا«؟

بيروت ـ رياض الترك

فــرض المـــدرب الــبــرازيــلــي، فيليبي لــويــس )41 ســنــة(، نفسه بــقــوة مــع انـــطلاق بطولة 
نـــادي موناكو،  مــع  قــويــة  بــدايــة  بعدما سجل   ،2027-2026 لمــوســم  الفرنسي  الــــدوري 
وتصدر »الليغ 1«، ليبدأ رحلة يريدها أن تكون مشابهة لتجربته مع نادي فلامنغو 

البرازيلي.
وصل المدرب البرازيلي، فيليبي لويس، إلى فرنسا لتدريب نادي موناكو هذا الصيف، 
أول جولتين  الفريق بتحقيق فوزين متتاليين في  تــرك بصمة واضحة في  وسريعاً 
من الــدوري الفرنسي، أمــام لو هافر بهدف نظيف وأمــام مارسيليا بهدفين نظيفين، 
الوحيد  الفريق  موناكو  نــادي  وبــات  نقاط،  برصيد ست   »1 »الليغ  ترتيب  ليتصدر 
الــذي حصد ست نقاط من أول جولتين في الموسم الجديد. وسجل 
لويس انطلاقة مثالية مع نادي موناكو الفرنسي، إذ فاز في مباراتي 
الملحق المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام نادي غورنيك 
زابــجــه )3-2 ذهـــاباً خـــارج الأرض و4-1 إيـــاباً فــي مــونــاكــو(، ليُُحقق 
المدرب البرازيلي أربعة انتصارات متتالية بأول أربع مباريات قادها 

مع نادي الإمارة الفرنسية في بداية الموسم الجديد 2027-2026.
الماضية  السنوات  وكــان فيليبي لويس قد حصد نجاحاً كبيراً في 
بسبب ما حققه من إنجازات مع نادي فلامنغو البرازيلي، وتحديداً 
بين عامي 2024 و2026، إذ قاد الفريق في 101 مباراة، حقق فيها 64 فوزاً مقابل 22 
تعادلًاً و15 خسارة، وسجل الفريق البرازيلي معه 186 هدفاً، وتلقت شباكه 71 هدفاً، 

بينما بلغت نسبة انتصاراته حوالي 63% في جميع المسابقات المحلية والقارية.
وسيطر فريق فلامنغو البرازيلي مع فيليبي لويس على جميع الألقاب الممكنة بين 
ليبيرتادوريس، وكأس  البرازيلي، وكوبا  الــدوري  لقب  إذ حقق  عامي 2024 و2026، 
البرازيل، وكأس السوبر البرازيلي، وأثبت أنه واحد من أفضل المدربين البرازيليين في 
كرة القدم، وهو ما يسعى إلى تحقيقه مع نادي موناكو الفرنسي، في محاولة لفرض 
سيطرته وتحقيق النجاح في الدوري الفرنسي أيضاً. وُُلد فيليبي لويس في خاراغوا 
دو سول في سانتا كاتارينا، ثم بدأ ممارسة كرة القدم في مركز خط الوسط الهجومي 
مع فريق فيغيرينسي، الذي باعه لاحقاً إلى نادي أياكس الهولندي عام 2004. وهناك 
 مع الفريق الرديف، واستدعي إلى الفريق الأول لاحقاً، لكنه بقي 

ً
قضى موسماً كاملاً

 
ّ
على مقاعد البدلاء في مناسبتين. وعلى الرغم من ذلك، أشاد بالنادي الهولندي لأنّ

الأخير ساعده في تعلم الجوانب التكتيكية للعبة، بالإضافة إلى دعم تطوره.
في أغسطس/آب 2005، أعير إلى ريال مدريد، حيث أمضى الموسم بأكمله مع فريقه 
المرتفعة حالت دون توقيعه  المالــيــة  المطالب   

ّ
لكنّ الثانية،  الــدرجــة  الــرديــف في دوري 

للنادي الملكي، ليلعب بعدها مع ديبورتيفو لاكورونيا، الذي اشترى عقده عام 2008، 
قبل أن يتعاقد معه نادي أتلتيكو مدريد، حيث قضى 4 سنوات مميزة، ليرحل بعدها 
إلى تشلسي في موسم 2014-2015، قبل عودته مجدداً إلى أتلتيكو للعب تحت قيادة 

دييغو سيميوني حتى 2019، ثم فلامنغو حتى 2023.  

منارة
العربي

فيليبي لويس وبداية النجاح التدريبي

ستبقى مواجهة الأرجنتين ومصر في ثمن نهائي مونديال 2026، 
شهدت  فقد  ميسي،  ليونيل  مسيرة  في  المهمة  المباريات  من 
بلاده، في  الدولية مع منتخب  تسجيل آخر هدف في مسيرته 
لقاء مثير حسمه منتخب الأرجنتين بنتيجة )3ـ2(، بعد تقدم مصر 

)2ـ0(، وكان ميسي نجم المباراة، بعدما قاد »الريمونتادا«.

ميسي سجل 
آخر هدف 

ضد مصر

بنزيمة في استاد مدينة 
الأمير الهذلول بن عبد 

العزيز الرياضية، 5 فبراير 
)Getty/2026 )ياسر بخش

كرت 
أبيض

فيليبي لويس اشتهر 
في مركز الظهير يوم 

كان لاعباً في نادي 
أتلتيكو مدريد

لاعبو الأرجنتين في استاد 
لوسيل، 18 ديسمبر 2022 
)Getty/ستيفان ماتزكي(

ميسي في ملعب نيويورك 
نيو جيرسي، 19 يوليو 2026 

)Getty/كارل ريسين(

Wednesday 2 September 2026
الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول 2026 م  20 ربيع الأول 1448 هـ  ¶¶  العدد 4384  السنة الثالثة عشرة
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بيروت ـ حسين غازي

بـــــــدأت الـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة 
ــــي مـــطـــلـــع الـــقـــرن  بـــالـــظـــهـــور فـ
التاسع عشر، وفقاً للأطروحة 
الجامعية التي نشرها الباحث الأميركي 
برايان بيتر موريتس عام 2014، والتي 
حـــمـــلـــت عــــنــــوان »الـــتـــشـــجـــيـــع مــــن أجـــل 
المؤسسية  الرياضية  الصحافة  القصة: 
فــي الــعــصــر الــرقــمــي«، وفــيــهــا عـــاد إلــى 

الجذور الأولى لهذا المجال.
ــــبــــدايــــة عــلــى  ــي ال ــتــغــطــيــة فــ ــتـــصـــرت ال اقـ
سباقات الخيل والملاكمة، وكان التركيز 
آنذاك أقل على الحدث نفسه وأكثر على 
ــع، وحظيت  ــ الــســيــاق الاجــتــمــاعــي الأوسـ
والجنوب  الــشــمــال  بين  الخيل  ســبــاقــات 
المتحدة  الولايات  في  الملاكمة  ومباريات 
ــن الــنــخــبــة  وإنـــكـــلـــتـــرا بـــاهـــتـــمـــامٍٍ كــبــيــر مـ
الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي أوائــــل الــقــرن التاسع 
عشر، صاغ الكاتب الرياضي البريطاني 
بيرس إيغان مصطلح »العلم الحلو« لقباً 
للملاكمة الاحترافية، أو بشكل أدق »العلم 
الــحــلــو لــلــكــدمــات« لــوصــف مــشــهــد هــذه 
الرياضة من دون قفازات في بريطانيا، 
شر 

ُ
وذلك بحسب الكتاب الشهير الذي نُ

باسم:  والمــعــروف  جامعة شيكاغو،  في 
كاتباً  عشر  والمـــر: خمسة  الحلو  »العلم 
في صالة الألعاب الرياضية، وفي زاوية 
عشرينيات  خلال  وبــجــوارهــا«.  الحلبة، 
كانت  عشر  التاسع  الــقــرن  وثلاثينيات 
الفئة المستهدفة  النخبة الاجتماعية هي 
الصحف  كــانــت  إذ  لــلــجــرائــد،  الرئيسية 
باهظة الثمن بالنسبة لعامة الناس، لكن 
مــع اقــتــراب الــقــرن العشرين طـــرأت عدة 
انتشار  زيـــادة  إلــى  أدت  مهمة  تغييرات 
كانت  المجتمع،  في  الرياضية  الصحافة 
رخيصة،  بكلفة  ظــهــور صحف  أولاهـــا 
مــع اســـتـــغلال قــطــاع الإعلانـــــات لتغطية 

التكاليف والنفقات.

نظرة أعمق في الصحافة 
المكتوبة

ــذا الــنــوع مــن الصحافة  واكــــب تــطــور هـ
نمو دور الرياضة في الولايات المتحدة، 
فــخلال الــقــرن ونصف الــقــرن الأول من 
عمر البلاد )1776(، لم يُُعر الأميركيون 
اهـــتـــمـــاماً كــبــيــراً بـــالـــريـــاضـــة، إذ كــانــت 
الفترة  تــلــك  الــتــرفــيــه فــي  أنــشــطــة  معظم 
ولكن  تــنــافــســيــة.  ولــيــســت  استجمامية 
مـــع نــهــايــة الـــقـــرن الــثــامــن عـــشـــر، بـــدأت 

المنافسات تكتسب زخماً في المجتمع.
لم يشهد النصف الأول من القرن التاسع 
لــلــريــاضــة أو صحافتها  ــاراً  ــ ازدهـ عــشــر 
الموسوعة  أرشــيــف  إلــيــه  يُُشير  لما  وفـــقاً 
السائد  الاهتمام  كان  بعدما  البريطانية، 
ــوارب وســبــاق  ــقــ ــ ــوب ال ــ بــــعــــادات مــثــل ركـ
الــخــيــل ومــصــارعــة الـــديـــوك ومــســابــقــات 

الأنشطة  هــذه  أن  إلا  والسباحة،  الرماية 
ـــغـــطـــى فــــي الــصــحــف 

ُ
ــت تُ ــانـ ــا كـ نـــــــادراً مــ

الأســبــوعــيــة، حــيــث هيمنت  أو  الــيــومــيــة 
الـــتـــقـــاريـــر الــســيــاســيــة والـــتـــجـــاريـــة على 
ــتــوجّّــه نحو  ال ازداد  تــدريــجــياً  ــار.  ــبـ الأخـ
الــريــاضــات الــجــمــاهــيــريــة، وصــــدرت أول 
ــــولايــــات المــتــحــدة،  مــجــلــة ريــاضــيــة فـــي ال
ــان تـــيـــرف ريــجــســتــر آنــد  ــركـ ــيـ ـــي »أمـ وهـ
في  المتخصصة  مــاغــازيــن«،  ســبــورتــنــغ 
ســبــاقــات الــخــيــل، عــام 1829، ثــم ظهرت 
»سبيريت  ــدعــى 

ُ
تُ ثانية  ريــاضــيــة  مجلة 

واســتــمــرت  عـــام 1831  تــايــمــز«،  ذا  أوف 
ــقاً لــلــمــصــدر عينه،  ــ لــســبــعــة عـــقـــود. ووفـ
ــــرت صـــحـــف نــــيــــويــــورك بــتــغــطــيــة  ــاشـ ــ بـ
مـــبـــاريـــات الملاكــــمــــة وســـبـــاقـــات الــخــيــل 
ومــســابــقــات المـــضـــمـــار المـــبـــكـــرة بــحــلــول 
منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر، 
ولمع اسم هنري تشادويك في صحيفتي 
تريبيون من  ونيويورك  تايمز  نيويورك 
خلال عرض تغطية وكتابة مقالات عن 
الكريكيت والبيسبول مجاناً، ويُُرجّّح أن 
فــي »سبيريت  ــشــر 

ُ
نُ ريــاضــي  أول خبر 

أوف ذا تايمز« كان في التاسع من يوليو/ 
فــي  »بـــيـــســـبـــول  ــنـــوان  ــعـ بـ  ،1853 ــوز  ــمـ تـ
هــوبــوكين«، وهــو خبر موجز مصحوب 
بجدول النتائج. خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشر أصبح الكتاب الرياضيون 
للقراء  مــعــروفين  المطبوعة  الصحف  فــي 
إلــى جــو فــيلا من  بأسمائهم، إذ يُُنسب 
ــيـــويـــورك صــــن، بــحــســب ما  صــحــيــفــة نـ
ذكرت الموسوعة البريطانية، الفضل في 
لمــبــاريــات  تفصيلية  مــلــخــصــات  تــطــويــر 
كــرة القدم، في الوقت الــذي حقق دامــون 
رونيون شهرة واسعة من خلال كتابته 
ونيويورك  بوست  دنفر  صحيفتي  فــي 

أميركان.
المكتوبة  الــريــاضــيــة  الصحافة  صــعــدت 
وكان  السنوات،  مــرور  مع  النجاح  سلم 
للنساء دورٌٌ فيه، ونذكر هنا اسم نيلي 
بلاي، وهـــو اســــمٌٌ مــســتــعــارٌٌ لإلــيــزابــيــث 
ــة فــي  ــلــ ــانــــت مــــراســ ــي كــ ــتــ ــ كــــوكــــريــــن، ال
ــد، واشــتــهــرت  ــ نــيــويــورك وورلـ صحيفة 
بكتاباتها عن رياضة الملاكمة. أما ميدي 

نــيــويــورك  مــراســلــة صحيفة  مـــورغـــان، 
تايمز، فكانت تكتب عن سباقات الخيل

بداية القرن العشرين 
قبل الإذاعة

ــتـــي ســاهــمــت  مــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى الـ

فـــي نــمــو الـــريـــاضـــات الــجــمــاهــيــريــة في 
ــرن الـــعـــشـــريـــن تــكــنــولــوجــيــا  ــقــ ــ أوائـــــــل ال
ــود بـــذلـــك  ــقــــصــ الاتـــــــصـــــــالات، وهــــنــــا المــ
استخدمته  الـــذي  اللاســلــكــي،  التلغراف 
وكالة أسوشييتد برس لتغطية الأحداث 
ــان ذا  ــ ــام 1899، وكـ مــنــذ عــ الــريــاضــيــة 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة فــــي إرســـــــال مــلــخــصــات 
الــنــتــائــج وإحــصــائــيــات الــســبــاقــات بين 
المدن، وفي عام 1916، ولأول مرة، نقلت 
من  مــبــاراة  عن   

ً
تقريراً مفصلاً الوكالة 

ملعب بطولة العالم للبيسبول إلى جميع 

ــتــــركين الآخــــريــــن فــي  الـــصـــحـــف والمــــشــ
العالمية  الحرب  نهاية  لت 

ّ
وشكّ الشبكة. 

الأولى نقطة تحوّّلٍٍ أخرى في الصحافة 
الـــريـــاضـــيـــة، إذ اســـتـــحـــوذت فــعــالــيــات 
الــريــاضــة عــلــى اهــتــمــام الــجــمــهــور، فقد 
ســاهــمــت أحـــــداثٌٌ مــثــل ســبــاق كنتاكي 
ديـــربـــي، وســبــاق إنــديــانــابــولــيــس 500، 
ــالـــم لــلــبــيــســبــول،  ــعـ وســلــســلــة بـــطـــولـــة الـ
الــقــدم الجامعية الأربــع  ومــبــاريــات كــرة 
قيمت في رأس السنة، في 

ُ
أُ التي  الأولــى 

توفير سوقٍٍ جاهزة للصحافة الرياضية

في أوروبا
وارويــك  أنـــدرو  البريطاني  المـــؤرخ  يُُشير 
ــان أول حــدث  ــوارب كـ ــقـ إلـــى أن ســبــاق الـ
بتغطية  النطاق حظي  واســع  جماهيري 
صحافية فــي إنــكــلــتــرا، حــيــث يُُــقــام هــذا 
ــاق، وهــــو حــــدث تــجــذيــف ســنــوي  ــبـ الـــسـ
بين جــامــعــتــي كــامــبــريــدج وأكـــســـفـــورد، 
الكريكيت، فبسبب  أمــا  منذ عــام 1856. 
مــكــانــتــهــا المــرمــوقــة فـــي المــجــتــمــع هــنــاك، 
إذ  الــكــتــاب،  أبـــرز  بــاســتــمــرار  استقطبت 
فت صحيفة مانشستر غارديان، في 

ّ
وظّ

تقرير
والتقـدم  المجتمعيـة  للتغيـرات  نتيجـة  التطـور  فـي  الرياضيـة  الصحافـة  تسـتمرّّ 
التكنولوجـي السـريع، لكنهـا علـى مـرّّ التاريـخ مـرّّت بمراحـل كثيـرة، فكيـف كانـت 
انطلاقتهـا يـا تـرى؟ نناقـش في هذا المقال الجـذور الأولى التي ولّـّدت هذا المنتج 
الاسـتثنائي، والـذي بـات فـي يومنـا المعاصـر واحـداً مـن أهـم الاسـتثمارات وحاجـة 

ملحّّـة للمشـجعين عالمـياً

الصحافة الرياضية 
المكتوبة

الحبر والورق... الجذور 
الأولى لبداية القصة

مدريد ـ العربي الجديد

ــــصين لــكــرة  ــ خــطــفــت نــجــمــة مــنــتــخــب ال
ــو )19  ــ ــ ــانـــغ زي ــة لـــلـــســـيـــدات، تـــشـ ــلـ الـــسـ
عــاماً( الأنــظــار إليها بقوة، قبل انــطلاق 
منافسات بطولة كأس العالم في ألمانيا، 
ــع مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــرابـ يــــوم الـ
الجاري، بسبب طولها الفارع، الذي يبلغ 
ويعتبر  سنها.  صغر  رغــم  متر،   2.20
النجمة  الـــصين  لمنتخب  الــفــنــي  الــجــهــاز 
تشانغ زيــو ظــاهــرة فــريــدة مــن نوعها، 

تكاد تكون مستحيلة الحدوث في عالم 
كـــرة الــســلــة الــنــســائــيــة، نــظــراً لمــهــاراتــهــا 
ــداف،  ــ الــعــالــيــة فــي تحقيق الــنــقــاط والأهـ
الكبير،  الدفاعي  دورهـــا  إلــى  بالإضافة 

وفق ما أكدت صحيفة آس الإسبانية.
وبــدأت رحلة تشانغ زيو مع كرة السلة 
زارت  عندما  عمرها،  من  الخامسة  في 
لكنها  في حياتها،  الأولــى  للمرة  الملعب 
الذي كان لاعباً محترفاً  تحدّّت والدها، 
تــقــريــباً فــي مــبــاراة  ويبلغ طــولــه مترين 
الحادثة محفورة  فــرديــة، مــا جعل هــذه 
ــرة عــائــلــتــهــا، لأنــهــا  ــ حــتــى الآن فـــي ذاكــ
بــالــكــاد حــمــلــت الــكــرة الــتــي كــانــت أكبر 
مــنــهــا، واتـــخـــذت وضــعــيــة الـــدفـــاع عنها 
كما لو كانت في مواجهة رسمية، حيث 

للمرة الأولى  صوب الاحتراف، وظهرت 
السلة  دوري  منافسات  في   2025 عــام 

الصيني مع فريق شاندونغ.
ــي وضـــعـــتـــهـــا تــحــت  ــتــ ــ ــلـــحـــظـــة ال لـــكـــن الـ
الثامنة  كانت في سن  العالمية  الأضــواء 
امرأة  أول  عشرة فقط، عندما أصبحت 
ــة ســـاحـــقـــة فــي  ــيــ صـــيـــنـــيـــة تـــســـجـــل رمــ
فعلتها خلال  بــعــدمــا  مـــبـــاراة رســمــيــة، 
خــوضــهــا مــواجــهــة مــع منتخب الــصين 
بطولة  أنــهــا خلال  إلا  ــاماً،  ــ عـ  18 تــحــت 
كـــأس آســيــا تــحــت 18 عـــاماً فــي 2024 
الــقــارة،  مستوى  على  مهاراتها  ظهرت 
عندما سجلت 35 نقطة و12.8 متابعة، 
وحصدت جائزة أفضل لاعبة، ما مهّّد 
الأول.  السيدات  لمنتخب  أمامها  الطريق 

وتــتــمــتــع زيـــو بشخصية هــادئــة خــارج 
المــلــعــب، وتــقــضــي ســاعــات فــي الأعــمــال 
الدمى  حياكة  على  تعمل  فهي  اليدوية، 
المـــحـــشـــوة، وتــخــيــط سلاســــل المــفــاتــيــح، 
إلى  تهديها  حتى  مجسمات،  وتصنع 
زميلاتها والجهاز الفني لمنتخب الصين 
لـــلـــســـيـــدات، الأمـــــر الـــــذي جــعــل وســائــل 
»صاحبة  بـ الإعلام في بلادهــا تصفها 
ــا داخــــل  ــهـ ــة«، لأنـ ــ ــزدوجــ ــ الــشــخــصــيــة الــ

الملعب تظهر بشكل مغاير تماماً.

»كانت  الحادثة:  هــذه  عن  والدتها  تقول 
أن  الطبيعي  من  يكن  ولــم  لديها موهبة 
المحترفين  حــركــات  صغيرة  فــتــاة  تقلد 

بسلاسة وبراعة«.
ــا وأعــمــامــهــا  ونـــشـــأت زيــــو مـــع أجــــدادهــ
بينما كــان والــداهــا منخرطين فــي عالم 
ــلـــة، لــكــنــهــا فــــي ســــن الــثــامــنــة  ــرة الـــسـ ــ كـ
الصف  وبحلول  بجدية،  التدريب  بــدأت 
السادس بلغ طولها 2.10 متر، لتواصل 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر نفسها حــتــى عــام 
إلــى 2.20،  2019، عندما وصــل طولها 
وهــو طــول جعلها ظاهرة في عالم كرة 
السلة الصينية، حيث استطاعت تحقيق 
الــكــثــيــر مـــن الـــبـــطـــولات فـــي مــدرســتــهــا 
طريقها  ت 

ّ
بلادهـــا، وشقّ على مستوى 

تشانغ زيو... حكاية نجمة السلة الصينية

موزعو صحف 
مطبوعة في

واشنطن، 1 يناير 1918 
)Getty/هاريس وإيوينغ(

كان يا ما كان

كانت الولايات المتحدة صاحبة 
الفضل في انطلاق مفهوم 
الصحافة الرياضية المكتوبة

أثارت تشانغ زيو اهتمام 
وسائل الإعلام العالمية بسبب 

طولها الفارع

في فرنسا، كانت صحيفة »لوتو«، سلف »ليكيب«، قد لعبت دوراً مؤثراً 
في النسيج الرياضي عندما أعلنت في عام 1903 تنظيم سباق دراجات 
دورها  يزال  ولا  الشهير،  فرنسا  طواف  وُُلد  ومنه  الــبلاد،  في  سنوي 
القميص الأصفر، وهو  المتصدر  اليوم عليه، إذ يرتدي  ينعكس حتى 
لون الورقة التي نُشُرت عليها »L'Auto«. وفي إيطاليا، أسس سباق »جيرو 
الوردي  باللون  قميصاً  المتصدر  يرتدي  حيث  مشابهاً،  تقليداً  ديتاليا« 

نفسه لـ»لاغازيتا ديللو سبورت«.

المساهمة في تأسيس الأحداث

لعبت زيو ضد اليابان 
في كأس آسيا لكرة السلة، 

شينزين، 19 يوليو 2025 
)أديك بيري/فرانس برس(

محمد عمورة ينتقل 
إلى نيس الفرنسي بالإعارة

انتقل المهاجم الجزائري الدولي محمد أمين عمورة إلى 
نيس بالإعارة من فولفسبورغ الألماني لموسم واحد 

مع خيار الشراء، وفقاً لما أعلنه صاحب المركز الـ17 في 
بطولة الدوري الفرنسي. وذكر النادي في بيان: »يسرّّ 

نيس الإعلان عن التعاقد مع محمد عمورة. ينضم 
المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً إلى النادي قادماً 

من فولفسبورغ الألماني على سبيل الإعارة، مع خيار 
الشراء«. في المقابل قال اللاعب، الذي شارك في مباراة 

واحدة مع منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية 
هذا الصيف قبل تعرّّضه لإصابة، »أعرف الدوري 

الفرنسي جيداً وأعرف نادي نيس جيداً. لديّّ العديد من 
الأصدقاء الذين لعبوا هنا. أعلم أن الموسم الماضي لم 

، لكنني أعلم أيضاً أن الطموحات هنا كبيرة 
ً
يكن سهلاً

دائماً. أعجبني ما طرحته الإدارة والمدرب. وأعرف أن 
الجماهير شغوفة، وهذا يعجبني أيضاً. آمل أن نقدم 

موسماً جيداً«. وبعدما بدأ مسيرته في وفاق سطيف، 
خاض عمورة أولى تجاربه الأوروبية في سويسرا مع 
لوغانو )66 مباراة و17 هدفا بين عامي 2021 و2023(، 

لكنه تألق بشكل لافت في بلجيكا، حيث أصبح أحد 
أبرز عناصر صحوة أونيون سان غيلواز. 

بطولة أميركا المفتوحة: ألكاراز 
وسابالينكا يستهلان حملة الدفاع 

عن اللقب بقوة
استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث 

عالمياً، حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بشكل 

قوي بفوزه على الروسي رومان سافيولين )4-6( 
و)6-4( و)6-4(، في أول مباراة فردية له منذ أكثر من 
أربعة أشهر، على غرار بطلة السيدات البيلاروسية 

أرينا سابالينكا الأولى عالمياً. ونفذ ألكاراز خطة لعب 
قائمة على الهجوم المنضبط، ليتغلب على منافسه في 

ساعتين و22 دقيقة. ولم تظهر على الإسباني أي آثار 
متبقية لإصابة في المعصم أبعدته عن آخر بطولتين 

كبيرتين. وفي فئة السيدات استهلت البيلاروسية أرينا 
سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، حملة الدفاع عن 

اللقب الذي أحرزته في العامين الماضيين، بفوزها على 
الكولومبية كاميلا أوسوريو بسهولة نسبية )2-6( 

و)6-4(، لتبلغ الدور الثاني. ووصلت سابالينكا إلى 
نيويورك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال أخيراً، 

إذ لم تحرز أي لقب منذ فوزها في دورة ميامي في 
شهر مارس/آذار.

أزمة »فيفا«: كوشنر يقول إنه لم 
يكن ليُُشارك في مشروع إنفانتينو 

لو توقع التمرد ضده
قال المستثمر الأميركي جوشوا كوشنر إنه »لم يكن 

ليُُشارك في مشروع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فشل، بعد سعيه لفتح 

ُ
)فيفا( جاني إنفانتينو الذي أُ

كأس العالم أمام مستثمرين من القطاع الخاص، لو 
توقع ردود الفعل الغاضبة التي أثارها. وقال شقيق 

جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
إنه يدعم مع ذلك »دوافع المشروع« الذي كان يهدف 

إلى إنشاء شركة تجارية »فيفا فوروورد إنتربرايز« 
ودََع 

ُ
مفتوحة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، لتُ

فيها بشكل خاص عائدات كأس العالم. وقال جوشا 
رسل لوكالة فرانس برس: »رغم أننا 

ُ
كوشنر في بيان أُ

حسن تقييم 
ُ
ندعم دوافع فيفا فوروورد إنتربرايز، لم نُ

الدينامية السياسية لكرة القدم العالمية، ولا إلى أي 
مدى كان بعضهم )المعارضون( مستعداً للذهاب«. 

وأضاف كوشنر، الذي عملت شركته »ثرايف كابيتال« 
خلف الكواليس على هذا الملف لأشهر، وكان من 

المفترض أن تقود عملية الاستثمار، »لو كنا نعرف إلى 
أين سيقود ذلك، لما التزمنا بالقيام به«.

الرياضة في سطور

النصف الأول من القرن العشرين، نيفيل 
 رياضياً متخصصاً، 

ً
كــاردوس مــراسلاً

بالإضافة إلى كونه ناقداً موسيقياً. وقد 
مُُنح كــاردوس لاحقاً لقب فارس تقديراً 
لخدماته في مجال الصحافة. استقطبت 
دورة الألعاب الأولمبية الأولى في لندن عام 
1908 اهتماماً جماهيرياً واسعاً، ما دفع 
أشهر  تكليف  إلــى  الصحف  مــن  العديد 
كتابها بتغطية الحدث، حتى أن صحيفة 
ديــلــي مــيــل أرســلــت الــســيــر آرثـــر كــونــان 
دويــــل إلــــى مــلــعــب وايــــت ســيــتــي لمتابعة 

النهاية.  الماراثـــون عند خط  نهاية سباق 
كان سباق لندن، المعروف باسم ماراثون 
ــذي أقـــيـــم فـــي الأصـــل  ــ ــ الــبــولــيــتــكــنــيــك، وال
لعام  الأولمبية  الألــعــاب  دورة  مسار  على 
الملكية في  أمـــام مقر الإقــامــة  1908 مــن 
إلى وايــت سيتي، برعاية  قلعة وندسور 
هذه  وكــانــت  لايــف،  صحيفة سبورتينغ 
الجريدة في العصر الإدواردي صحيفة 
ــداث  تــســعــى لتغطية جــمــيــع الأحــ يــومــيــة 
 من كونها مجرد صحيفة 

ً
الرياضية، بدلاً

مراهنات على سباقات الخيل.
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بغداد ـ آدم محمود

الأنبار  أعضاء فريق  إلــى  بالنسبة  النارية  الــدراجــات  ل 
ّ
تمثّ

بايكرز مساحة تجمع بين هواية الشباب والعمل التطوعي 
وخدمة المجتمع. ففي الأنبار، المحافظة الواقعة غربي العراق، 
التي خرجت قبل سنوات قليلة من أتون حرب طاحنة بعد سيطرة 
الــى دمـــار واســـع فــي أغــلــب مدنها،  مسلحي »داعـــش« عليها، وأدت 
اتفق مجموعة من هواة الدراجات النارية على تشكيل فريق خاص 
بهم. فمن رحلات الدراجات واستكشاف الطرق، انطلق الفريق نحو 
المــدارس، في محاولة  فة وطلاب 

ّ
النازحين والعائلات المتعفّ مخيّّمات 

لتقديم صورة مختلفة عن هواية قيادة الدراجات النارية.
في حديثهم إلى »العربي الجديد«، يقول أعضاء الفريق إن التجربة 
التي بدأت شغفاً بالدراجات والترحال، مرّّت بسنوات صعبة خلال 
أحداث عام 2014 وما رافقها من نزوح ودمار، قبل أن تعود الهواية 
مجدّّداً في صورة فريق تطوعي يسعى إلى توظيف طاقات الشباب 

في أعمال تخدم المجتمع.
يوضح كابتن فريق الأنبار بايكرز، عبد الله العامري، أن الفريق يعمل 
ويشارك  المــتــبــرعين،  إلــى جانب مساهمات  ذاتـــي،  وبتمويل  تطوعياً 

بــالــتــعــاون مع  فــي مـــبـــادرات تستهدف فــئــات مختلفة مــن المــجــتــمــع، 
بالعائلات  الفريق يهتم  أنّّ  إلى  العامري  فرق تطوعية أخــرى. يشير 
توزيع  مــن خلال   ،

ً
مــعــيلاً تمتلك  لا  الــتــي  الأســـر  المتعففة، ولا سيّّما 

 عن دعم بعض المشاريع 
ً
الوجبات والسلال الغذائية والملابس، فضلاً

الصغيرة. وتشمل المبادرات أيضاً طلاب المدارس، عبر توفير الملابس 
إلى  بــالــذاكــرة  الــعــامــري  يعود  والقرطاسية.  المــدرســيــة  والمستلزمات 
إلــى نزوحهم  أدت  التي  المحافظة عــام 2014،  سيطرة »داعـــش« على 
الحرب  إنّّ  ويقول  الترحال،  هواية  وانقطاعهم عن  نشاطهم  وتوقف 
ألحقت أضراراً كبيرة بالدراجات، فيما تعرضت منازل بعض أعضاء 
الفريق، عمر  بــدوره، يرى مساعد كــابتن  الفريق للقصف والتدمير. 
العامري، أن وجود »الأنبار بايكرز« يمثل فرصة لاستثمار طاقات 
الفراغ من  أوقــات  اتجاه إيجابي، بدل ترك  الشباب واهتماماتهم في 
دون نشاط. يقول إنّّ الفريق يحاول جذب الشباب إلى هواية الدراجات 
والسفر والترحال، وتعريفهم بأنواع الدراجات وموديلاتها، إلى جانب 

تنظيم جولات توعوية بالتعاون مع مديرية مرور الأنبار.
ــتـــزام بــقــوانين  تــتــنــاول تــلــك الـــجـــولات، بــحــســب الــعــامــري، أهــمــيــة الالـ
المـــرور وقــواعــد الــقــيــادة، وارتــــداء ملابــس ومــعــدات الــسلامــة، إضافة 
الجهات  مــع  بالتعاون  المــخــدرات،  بمخاطر  الاجتماعية  التوعية  إلــى 

الوقت،  مــرور  مع  أسهمت،  الأنشطة  هــذه  أن  يؤكد  والأمنية،  المحلية 
الــدراجــات  بسائقي  تحيط  كانت  التي  النمطية  الــصــورة  تغيير  فــي 
النارية، خاصّّة تلك الصورة التي ترسخت لدى بعض أفراد المجتمع 
من خلال الأفلام والمسلسلات، والتي كانت تربط سائقي الدراجات 
الدراجي،  الفريق، عثمان  النارية بصورة سلبية. يقول أحد أعضاء 
إنّّ النشاط التطوعي لا يقتصر على المساعدات المباشرة، بل يشمل 
دعم مشاريع الشباب وتشجيع أصحابها على الاستمرار من خلال 
الزيارات الدورية والمساندة المعنوية. يشير إلى مشاركة الفريق في 
حملات للتبرع لمرضى الكلى ومبتوري الأطراف والأطفال، بالتعاون 
 عن مبادرات لإكساء 

ً
مع بعض المنظمات الإنسانية والمتبرعين، فضلاً

ــراض المزمنة  الأيــتــام ومــســاعــدة الــعــوائــل المــتــضــرّّرة وأصــحــاب الأمــ
وذوي الدخل المحدود، إلى جانب تنظيم حملات إفطار في رمضان. 
ومع توسع نشاط الفريق الذي شمل مبادرات تطوعية لدعم المجتمع 
والأفراد، بدأت نظرة المجتمع إلى الدراجات النارية وأصحابها تتغيّّر 

تدريجياً، وفق ما يراه مدين عامر، أحد أعضاء الفريق.
الــنــاريــة كــانــت تقتصر  لــلــدراجــة  الــنــظــرة التقليدية  ويــقــول عــامــر إنّّ 
عــلــى اعــتــبــارهــا وســيــلــة نــقــل، لــكــن ظــهــور الــفــريــق بانضباطه وزيــه 
المــوحــد وتــنــوع دراجـــاتـــه ومــوديلاتــهــا جــعــل المــشــهــد مختلفاً ولفت 
انتباه السكان. بمرور الوقت، بدأ بعض الأشخاص يهتمون بفكرة 
الصور  بالدراجات، فيما أصبح آخــرون يلتقطون  السفر والترحال 
التذكارية، في  الهدايا  لهم  الفريق ودراجاتهم، ويقدمون  مع أعضاء 
مؤشر على تشكل صورة أكثر إيجابية عن الهواية وأصحابها. لا 
يتوقف طموح أعضاء الأنبار بايكرز عند حدود المحافظة أو العراق، 
إذ يحلمون بــمــواصــلــة الــتــرحــال بــالــدراجــات والـــوصـــول إلـــى بــلــدان 
مختلفة، على غرار الرحالين في أنحاء العالم. يقول عامر إنّّ الأمن 
إلى  الحلم، مشيراً  لتحقيق هذا  الشرط الأساسي  والــسلام يمثلان 
الحصول  بصعوبة  تتعلق  تحديات  يواجه  العراق  خــارج  السفر  أن 
 عن الصعوبات 

ً
على تأشيرات الــدخــول إلــى عــدد من الـــدول، فــضلاً

التي قد تواجه العراقيين في إجــراءات السفر. ويضيف أنّّ مشاهدة 
تجارب الرحالين العرب والأجانب، وزياراتهم لبلدان مختلفة ونقلهم 
تفاصيل رحلاتـــهـــم، تــزيــد مــن رغــبــة أعــضــاء الــفــريــق فــي مواصلة 

هوايتهم وتحقيق حلم السفر لمسافات أبعد. 

تهدف جولات الفريق 
إلى التوعية بقوانين 
المرور ومعدات 
السلامة ومخاطر 
المخدرات )الأنبار بايكرز(

مبادرة الأنبار بايكرز
طرقات تشقّّها اللفتات الإنسانية

في الأنبار، لا تتوقف حكاية الدراجات النارية عند حدود الهواية والترحال، إذ يحوّّل 
المتعفّّفة  العائلات  إلى  تصل  تطوعية  مبادرات  إلى  أعضائه  شغف  بايكرز«  »الأنبار 

والطلاب، وتعيد رسم صورة مختلفة للشباب بعد سنوات الحرب

جمل محامل فلسطين
سما حسن

عندما اكتشفتُُ اللوحة المعلقة خلف باب المنزل، 
كنت أكتشف أن هناك سرّّاً كبيراً يجب أن نحافظ 
عليه كعائلة، وكان الجنود حين يطرقون أبواب 
المــنــازل لـــيلًاً بــحــثاً عــن الأبــطــال المـــقـــاومين، وكنا 
نطلق عليهم لقب »الفدائيين«، فقد كان أبي يفتح 
اللوحة  تلك  فتبقى  ينظر خلفه،  أحــد  ولا  الــبــاب 
الــعــملاقــة ســـرّّاً عــظــيــماً. وقــد ثبّّتها أبــي بطريقة 
محكمة في باب معدني، ووضع فوقها لوحاً من 
الحديد الذي يشبه السياج، لكي تستطيع أن ترى 
ما خلفه، ولكنك لا تستطيع أن تصل إليه، وكأن 
اللوحة قد أصبحت في سجن محكم؛ نراها من 
ضيفتنا  اللوحة  تلك  وظلت  نلمسها،  ولا  بعيد 

نــعــرف عنها شــيــئاً حتى كبرنا وصرنا  الــتــي لا 
نسأل بفضول الأطــفــال، وكــان أبــي يجيب إجابة 
مــقــتــضــبــة، وهـــو يــســرح بــبــصــره بــعــيــداً ويتنهد 
ــارات كــثــيــرة قمت  ــ كــثــيــراً: هـــذا جــمــل المــحــامــل. زيـ
بها إلى بيوت في المخيم لاحقاً، لأكتشف أن هذه 
اللوحة مــوجــودة فــي مــكــانٍٍ مــا فــي هــذه البيوت، 
وغــالــباً مــا يــكــون مــكــاناً مــخــفــيّّاً، مثل أن يعلّّقها 
شـــابٌٌّ ثــائــر داخـــل خــزانــتــه، فتلمحها حين يفتح 
الخزانة لكي يلتقط قطعة ثياب نظيفة، محاولًاً 
ــام بــاب  ــرّّت مــن أمــ الــلــحــاق بــمــظــاهــرة صــاخــبــة مــ
منزله، وحيث كان المنزل ضيقاً وفقيراً، فلا يملك 
ذلك الشاب غرفة خاصة، ولكن كل ما يملكه هو 
جانب من خزانة مشتركة مع باقي أفراد العائلة

سرحتُُ كثيراً بتفاصيل هذه اللوحة، وقد صوّّر 
لي خيالي الطفولي أن هذا الرجل موجود فعلًاً، 
وأن بلادنا التي نحبها محمولة على ظهره فعلًاً، 
وكــنــت أحـــيـــاناً أشــفــق عــلــى حــمــلــه، فـــحين أتقافز 
مــع رفــيــقــاتــي بين جــنــبــات الــحــي، أشــعــر ببعض 
التأنيب، وكأن قفزتي سوف تؤلم ظهر العتّّال أو 
الحمّّال، كما كنا نطلق عليه، وكنت أعود سريعاً 
إلى المنزل، وأقف أمام الصورة وكأني أعتذر له، 

وتكاد الدموع تنهمل من عيني أحياناً من فرط 
إحــســاســي بــعِِــظََــم مهمته. حين كــبــرت، عــرفــت أن 
فــنــان فلسطيني اسمه  قــد رسمها  الــلــوحــة  هــذه 
في  لــم يرسم فلسطين  والـــذي  سليمان منصور، 
هذه اللوحة ولم يختصر الحكاية فقط، بل ترك 
لوحة تسكن ذاكرتنا، وهي تروي حكاية شعب، 
بحيث يصبح من الصعب أن تنظر إليها في كل 
مـــرة مــن دون أن تكتشف خــلــف ألــوانــهــا أعـــواماً 
طــويــلــة مـــن لـــوعـــة الــفــقــد والانـــتـــظـــار والــتــمــســك 

بالمكان.
كــبــرت واكــتــشــفــت أن ذلـــك الــرجــل المــســن الــحــافــي 
الــــقــــدمين، والمــنــحــنــي الــظــهــر تــحــت حــمــل يــبــدو 
إلا  مــا هــو  النحيل،  مــن حجم جسده  أكبر كثيراً 
رمز، ولكن الرسام رآه كثيراً في الحقيقة، وحين 
لــفــت نــظــره فــي الــعــام 1973 تــحــديــداً رجـــل عــتّّــال 
القديمة  البلدة  أزقــة  إلــى  السن يدخل  فــي  طاعن 
فــــي الــــقــــدس بــحــمــل ثـــقـــيـــل، وحـــيـــث لا تــســتــطــيــع 
الــعــربــات أن تفعل هـــذا، فــكــان الــحــمّّــالــون يومها 
فيحملون  المدينة،  فــي  اليومي  المشهد  مــن  جــزءاً 
ويوصلونها  والأثــــاث،  البضائع  ظهورهم  فــوق 
إلـــى مــنــازل أصــحــابــهــا مــقــابــل مـــال زهــيــد. كبرت 

واهترأت أطراف اللوحة المخبأة خلف باب المنزل، 
ــاء الــوقــت الـــذي انتقلنا فــيــه إلـــى مــنــزلٍٍ آخــر،  وجـ
 
ً
ولكني حملتها معي، وكنت أقول لإخوتي مازحةً

إن هذه اللوحة  شقيقتي المدلّّلة التي تصغرني 
ــد ارتـــبـــطـــت بـــهـــا؛ لأنــهــا  بــــعــــامين، ولــكــنــي كــنــت قـ
تــذكــرنــي بـــالـــبلاد والـــقـــرى الــتــي لــم يــرهــا جيلي، 
أبــي وجــدي، وكنت أحياناً كثيرة  وحدّّثنا عنها 
أعتقد أنها أمانة يحملها هذا الرجل فوق كاهله، 
وربما يحين الوقت لكي أمدّّ يدي وأستردّّها منه

طاف المثل الشعبي »فلان هو جمل المحامل« فوق 
التصقت  التي  لوحته  ننسََ  ولــم  كثيراً،  ألسنتنا 
أن يطلق هذا  إميل حبيبي  اقترح  بالمثل، وحين 
الاســــم عــلــيــهــا، وقـــد ظــلــت بلا اســـم حــتــى 1975، 
وبعد أن عُُرضت في معرض للقدس، ثم تحوّّلت 
إلى ملصق ورمز يُُلصق في كل مكان، وقبل ذلك 

فهو يُُلصق في ذاكرة كل فلسطيني.
خرجت لوحة »جمل المحامل« من إطارها لتصبح 
صورة جماعية لذاكرة شعب كامل، ولم تعد ملكاً 
الــراحــل سليمان منصور وحـــده؛ لأن كل  للفنان 
فلسطيني قد حملها معه كما فعلت، ووجد فيها 

شيئاً يشبه حكايته.

من هواية الترحال، 
انطلق فريق 

الأنبار بايكرز نحو 
مخيّّمات النازحين 
فة 

ّ
والعائلات المتعفّ
وطلاب المدارس

■ ■ ■
الحرب أوقفت 
رحلات الفريق 

وألحقت أضراراً 
بدراجات أعضائه، 
لكن الشغف عاد 
لاحقاً في صورة 

عمل تطوعي

■ ■ ■
يموّّل الفريق 

أنشطته ذاتياً، إلى 
جانب مساهمات 

المتبرعين، 
ويوجهها إلى 

الغذاء والملابس 
والمستلزمات 

المدرسية 

باختصار

وأخيراً

خرجت »جمل المحامل« من إطارها 
لتصبح صورة جماعية لذاكرة 

شعب كامل، ولم تعد ملكاً للفنان 
سليمان منصور وحده
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